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الحتويات 


[حياة الرزخ] 

المرء يعد الوك ٠.‏ ...6 ثثث ةم ف فده 
تغميضه وغسله وتكفينه والصلاة عليه ..6656٠٠‏ 
اواراااال الاي نه ون سوه ١‏ 


من فون غسل أ اه هه هج ل ل و ١0‏ 
بل الأمينياة بعل الموت ا 0010 10101010 00 0 100 0 ا 0 ا 000100 


وجني حا ا و 1 
اختصاص الله تعالى بعلم كنه الروح 00 
فيلة زوج يلقت في اللواةا ...+ م دن قد 
لحظات خروج الروج ...02.2.2.226 .مله 
اتصال الروح بالجسد بعد الموت .6 .6.5.6.6.5... 
الصلة والانقطاع بين الروح والجسد 6.6.5.5.6.6.. 
ارين القرار لكي إل الرقلة مم م ممصن 
الإيمان بالبعث والنشور تنزيه لله عن اللهو والعبث . 
3خ القن امون ب مدوم مسد 
رد الله على كفار قرش في إتكارهم البعث 000 
لي د ب ما د مه ووه 


خروج الناس من قبورهم ....6.6.6...5.5.٠5.‏ 


| خروج المهدي والمسيح الدجاك] 

بيان وصف المهدي وأسيه ٠.‏ ..606..66.656.5.6.5.ه 
ذكر ما تعتقده الإثما عشرية في المهدي ...... 
مكنة اهدق سبع م مدع شعة عع ه 4و 
اتعظار ظهور المهدي وأصناف الناس في ذلك ... 
ذكر حصول الخير قبل مجيء المهدي 20006 
إخبار النبي بالغيبيات فيه تعلم وتوجيه. ..٠.٠.٠.٠‏ 
كثرة البلاء بين يدي الساعة . ..6.6.6.06.6.5.6.ء 
بيان علة تحذير الأنبياء أممهم من الدجال . ٠.٠.٠.٠.‏ 
ذكر بعض ما يقع قبل خروج الدجال ....5.05٠.‏ 
نلاقق الموملل ده دحم وتو مع متو 8: 
والنقز البهالمو اليه دده مهام عدم ده 1 
نزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال ...6565٠٠‏ 
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ذكر ما يقع عند قصد الدجال المدينة المنورة 


[دخول أهل الجنة الجنة] 


المسير إلى الخنة دار الكامة .. 
تصفية المؤمنين قبل دخول الجنة 


استفتاح رسول الله الجنة لأهلها 


أو هذه الأمة دخولا الجحنة ٠.‏ 


دخول الجن دار الكرامة . . 
المشبود لحم بالجنة . فقافه 
اخر اهل الجنة دخولا إليها ٠‏ 
سير اغرمين إل الدار.. ...+ 
انواع النيران ٠66.6.5.6..ه‏ 
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ذكر بعض أعظم أسباب دخول النار 


الكلام في النصوص الواردة في خلود بعض أصعاب المعاصي ذ 
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اسعفانة اهل الاو ©« اه اه« هه و و و م ٠ ٠١ ٠‏ 


تكريم الله لمواضع السجود في ابن ادم واو و6٠‏ 
دوام الجنة والثار 6.6.6.٠.‏ ...66م مله 


كفاعة رسول ادق عه أن طالب ...و .+ 


نزول عيسى ابن مرب وبداية التغير وخروج يأجوج وماجوج 
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لد لذ له 


ىد لذ لذ 


د لذ لذ 


٠ ١ «© ه©؟‎ 


عللامات الساعة الكبرى #  «#‏ # ا اه اه« هو هه له« هه ٠‏ 


ذكر قول من زعم أن المهدي هو ابن الحنفية 


ذكر من يقف في وجه الدجال ١و‏ و و و6٠‏ 
اختلاف التصارى في عيسى عليه السلام . 
بدي الله لنوره من لشاء ا وو و و6٠‏ 
دعوة الله تعا لى النصارى إل الدين ةو و و6٠‏ 
نزول عيسى عليه السلام وعمله بشريعة رسول الله 
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خروج ياجوج وماجوج ٠.٠.66.6.6.6.5...ه.‏ 
طيب العيش بعد هلاك ياجوج وماجوج ٠6 ١‏ 
بشرية ياجوج وماجوج ل ا ا ا ل ل ل الى لذ كه 
حكة الله تعالى في خفاء مكان يأجوج ومأجوج 


بيان ظاهر الأحاديث فيما إستوطنه عيسى عليه السلام 


ابتداء زوال الدنيا بعد حصول طيب العيش ٠ ٠‏ 
طلوع الشمس من مغربما 101 ا ا ا ا ا 
الحث على العمل قبل امتناع التوبة ووو و و6٠‏ 
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امحتويات 
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الحتويات 
عن الاب 


الكاب: أشراط الساعة الكبرى 

المؤلف: ابو هاشم صالح بن عواد بن صالح المغامسبي 

مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
ع2 طأع اطع 1ك بوكو / ماغط 

| الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ؛ دروس] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


ولد الشيخ عام ١1٠8‏ مجرية في مدينة النبي صل الله عليه وسلم» ويعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة وهو خطيب 
مسجد قباء بالمدينة المنورة» وأمين لجنة الأثمة بالمدينة» وعضو في لجنة التوعية في الحج. 

٠‏ الاسم: صالح بن عواد بن صالح المغامسي. 

٠‏ تاريخ الميلاد: 8م" اه. 

0 مكان الميلاد: المدينة المنورة‎ ٠ 

٠‏ الحالة الاجتماعية: متزوج وله اربعة ابناء 

0ه مشرف تربوي في قسم اللغة العربية بادارة تعليم المدينة المنورة. 

| 4ه عضو هيئة التوعية الاسلامية في‎ ١5٠ 

٠‏ ١ه‏ خطيب جامع الملك عبدالعزيز. (بالمدينة المنورة). 

. هه عضو لنة التحكيم في المميئة العالمية للامجاز العلمي للقران والسنة. 

هاه إمام وخطيب مسجد قباء. 

89٠‏ ه اعتمد كفت رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. 

١/159 /‏ نا ري بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المديئة المنورة. «مشاركات علمية متعددة 
في العديد من الدول الداريعية والعربية ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. 

.بع ناه كلف محاضراً في المعهد العاللي للأتئمة والخطباء بجامعة طيبة الفتره المسائية بالإضافة إلى عمله صباحاً كدير لمرك 
الحوبة والدراسات» 

قال الشيخ: تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية ومن ثم المتوسطة والثانوية وجميعها كانت في المدينة النبوية» وأما المرحلة الجامعية 
فكانت في جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وإن كان العلم أو التخصص الدراسي هو اللغة 
لعزي 

أما العم في المساجد وعلى العلماء فد كان الشيخ مد الأمين الشنقيطي جاراً ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على 
كتبه فقد توفي وأنا لم يتجاوز عمري أحد عشر عاماً ولتلدذت على يد الشيخ عطية مد سالم» والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز 
الفرص واللقاءات مع الشيخ ابن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ اناما و رامين اا رضن الاق 

ويقول عن نفسه: " الخطابة في مسجد قباء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى» والإنسان ما وصل لهذا إلا بنعمة من الله ولو شاء 
لله محذلنا ولكن امد لله على ما أظهر من محاسن وهي منه وعلى ما ستر من معايب وهي منًا ولكن الله برحمته من علينا بالخطابة في 


مسحد قباء. " 
المشاركات والدروس العلمية: 


0 درس أسبوعي 2 التفسير بمسجد السلام بالمدينة توات تسجيلات الفالحين إخراجه بعنوان: تأملات قرانية (صدر منه إلبومان 
١و؟)‏ وللشيخ دروس شبرية في جدة , حائل , تبع. 
ودرس تفسير شري ثابت في جامع البواردي بالرياض (بدأ في شبر شعبان الماضي) 
وللشيخ برناح أسبوعي في التفسير في قناة المجدالعلمية بعنوان (محاسن التأويل) ولقاء شبري ثالث أربعاء من كل شهر بعنوان (قطوف 
دانية) في المجد العامة , وسبق أن عرض للشيخ برناعح (جمع البحرين) في القناة العلمية عرض منه ثلاث عشرة حلقة مدة كل حلقة 
نصف ساعة تقريبا أمبى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام , وقد عرض للشيخ من قبل شرح (الدرة المضيئة) في السيرة النبوية شرحه 
الشيخ العام الماضي في دورة ابن باز الكبرى في مدينة جدة. 

من أقوال الشيخ صا المغامبي: 
* القاوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربهاء فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القاوب. 
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امحتويات 


*إذا آزاد الأشيان عقمه حيرا وعتت الله قدراء د الرحال إلى.بيت الكيير المتعال» وأسلم لله جل وعلا قلبه» ورفع له جل وعلا 
كفه» وذرف لله جل وعلا دمعته» وخشع اله قلبه» هنالك تمح خطاياه وتزال. 

* العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى» وفضله تبارك وتعالى لا يعد» فليفزع إلى الله جل وعلاء العبد» وليظهر ذلته وفقره 
ومسكتته إلى الله وليصاحب ذلك العمل صالح. 

#بالعرافة فبعه رعق الله و والضعف: تيل تقح للد 

* الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. 

* في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعزك, 

* أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه؛ ونيل محبته. 

* المؤمن الحا عع ع ع المعبودات غير الله. 

#«#يقانياة امد جل 55 عظم ل به إلى جليل الغايات» وعظيم الأماني» وأعذب الآمال. 

* القرآن يربي في الناس فقه الأولويات. 

* إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 

* التوبة وظيفة العمر. 

ايان د من هداية أحد» ولايدري ا الحواتيم ٠‏ 

3 قدي ركيت القع كا مره 

بعد أن أفاق الشيخ من العملية الجراحية (في القلب) وهو فى العناية الفائقة جاء الممرض المسثول ورأي أن هناك أمرا غير طبيعى» 
فأخبر الطبيب والطبيب أخبر طبيبا آخر حت اجتمع عنده ١4‏ شخص من أطباء ومسؤولي القسم ويقول: رايت الوجوه متغيرة وخائفة 
واناكل ادوع نما السنيورو كانت جهو بوراء ران وكانت تعطي إشارات عبن طببة وار ذلك في وجوههم وأبا لآ لدو حقاء 
الدكتور آدم -دكتور سودانى- وقال لى: يا شيخ صالم نريد أن نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى لأن هناك كلة دموية 
متجمعة على القلب ويجب أن نفتح القلب مرة أخرى 

فيقول الشي نزل اللحبر على كالصاعقة ولكن هدانى الله أن أقطع الشك باليقين» فقد كنت فى العملية الأولى أتنى أن تنيح ولكن 
بعل كخم أن يعيدونى للعمليات مرة أرق فقد دخل اللحوف إلى نفسى فقلت: ايك ألا إله إلا الله وأشييك أن محمد رسول الله 
وافوشة راق بالموافقة فأعى الطبيب بالإسراع إلى غررفة العمليات 

وفى تك الحظة الى قام الممرضون بنزع الأجهزة عنى كانت هناك ممرضة لبثانية واقفة فة على شمالى فقالت لى - وهى لا تعرف من أنا - 
يا أخ اسمع» صلى على النبي وهى تفرجء فقلت هذه جولق» فقلت: الهم صل على مد وعلى آل ممدء فا أن نطقت بها إلا والدم نزل 
والأجهزة التى وراء رأسى تغيرت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور ادم مرة أخرى» فلدا صعد ورأى 
الأجهزة ورأى الدم قال: يا 5 ا كا بين أن نخلصه منك خلّصه الله لك من فوق سبع سموات 

فيقول الشيخ: انظروا إلى هذه المرأة الموفقة التى وفقها الله ان تقول ذلك القول» وأن على المسلم أن يحسن الظن فإن هذه الممرضة من 
يرى لباسها وهيثتها يظن أنها لا تعرف الله طرفه عين» ومع ذلك أنا الموسوم بإمام قباء لم يأت على بالى أن أقول ما قالته لى» ولكنها 
ب بأن أقول هذة الكلمة بعد أن رقت الى كوني لتوى قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأنها ستفرج ففرجت و«لله 
لوقع الرسمي 


حصمء . هه لكك 2125 1997 /:مغط 
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١‏ [حياة البرزخ] 
١‏ إ|حياة البرزخ] 


سلسلة أشراط الساعة الكبرى [حياة البرزخ] 

إذا مات المرء انفصلت روحه عن جحسده» فيذهب الحسد 2 رحلة أولا إخماض العينين والغسل والتكفين» واخحرها قبل البعث مواراته 

في التراب» وأما الروح فتصعد إلى الملا الأعلى فإما أن تكرم وإما أن تبان» ونتصل بالجسد مرة أخرى ليقع عليها النعيم أو العدات :وق 

تتفصل عنه» حت إذا كان يوم القيامة أنبت الله الأجساد من القبور» واتصلت الأرواح بالأبدان» وانطلق الناس يحشرون على أرض 
نقية ليس فيها علم لاحد ليقفوا بين يدي الواحد الديان 


٠١‏ المرء بعد الموت 
المرء بعد الموت 


٠١‏ تغميضه وغسله وتكفينه والصلاة عليه 

ا وتكفينه والصلاةٌ عليه 
55000 ونستعينه وأستغفره» ونعوذ ذ باله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده اله فلا مضل له» ومن يضال فلن تجد له 
لبا عرقلا وأقية أن لذ الد الا الله وحدة لأ عريك لد اهنك أو صيدةا"ونينا عدا عيذه زوسولة ميل الله ليه وفل اله بواضابةة 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 
ا د 
فإن الله تعالى خلقنا أرواحا وأجساداء فبين الجسد والروح اتصالء والموت في معناه الحقيقي: انفصال الروح عن الجسدء فإذا انفصات 
الروح عن الجسد انفصالا كلياً كان هذا هو الموت الذي يعني الانتقال من دار إلى دارء ومن مرحلة إلى مرحلة» فالله جل وعلا 
خلق خلقه أطوار» فطور وهم أجنه في بطون أمباتهم» وطور في الحياة الدنياء وطور في حياة البرزخ» وطور يوم يقوم الأشباد» وهذا 
هو يوم الخلود الأبديء أما رحلة الجسد فتبدا بخروج الروح» فإذا خرجت الروح أصبح الجسد لا حراك به فلا يضره شيء» فالسنة 
عندها أن تغمض عينا الميت» ثم يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ» ولو شد لياه لكان ذلك حسناء حت لا نتغير هيئُته» ولا 
سن انط إن المنشة لأس يففلن إلى بعاله أحرين من التكوين والتصوير» فلا ينطبع في الأذهان شيء. 
ثم بعد يكون غسله وتكفينه وهما فرض كفاية» ويتولى غسله قرابته» وأولاهم العصبة» وأولى العصبة أبوه ثم جده ثم ابنه ثم باقي 
العصبة» إلا إذا كان الميت قد أوصىء فإن تغسيل التكه حي اليك :ناذا اوضى اليك دان كاه سد عينة 0 الذي أوصى 2 
الميت» ولو كان بعيداء فإن الصديق رضي الله عله وأرضاة أوفين بأنتختك روبكنة أساء بنك عيش 6 أن أنساً رضي الله عنه 
خادم رسول الله صل الله عليه وسل أوصى بأن يغسله مد بن سيرين. 
وحمد بن سيرين هو أحد أثمة التابعين» وكان مشبورا بتعبير الرؤياء ويروى أنه جاءه رجل فقال له: إلني رات فيما يرى الناكم فاه 
-ولم يسمه- نبت في ساقه شعر فا تأويل الرؤيا؟ فقال مد بن سيرين: هذا رجل يركبه دين» ثم يسجن» ثم يموت في سجنه» فال له 
الاق درابها فيك 
فوقع الذي حكاه مد في التعبير والتأويل» فركب حمد بن سيرين دين ثم سجن ثم مات في جنه. 
وحين كان في سجنه مات أنس» فأخرج من السجن وقام بفسله ثم أعيد إلى تجنه. 
والساق قد قال الله جل وعلا فها: يوم يكُشّف عَنْ سَاقٍ| [الق:؟4] وقال: | كلا إِذا بعت التراقي * وقيل من راق رط انه 
الفراق 34 الت السّاق بالساق| [القيامة:55؟ - 9؟]. 
والعرب تقول: كشفت العرب عن ساقها أو: عن سوقها. 
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وأا كا المعنى فإنه من هذا أخذ العلماء أن الساق في الرؤيا تدل على الكرب والأعى والهول العظي. 

والذي يعنينا في هذا المقام أن الوصي أولى بتغسيل الميت» ثم بعد غسله يكفن» ولا يكون هناك إسراف في الكفن» ولكن يكفن 
فى ثلاثة أ ثواب إن كان رجلاء وف عضئة إن كانت اعز انه ريفنات أن تكون بيضاء ونقية» إما جديدة وإما مغسولة» ثم يصلى عليه» 
والضياذة عل اميك .من فروكن الكفازات؛ وفيها يلح الإنسان ويصدق في الدعاء للميت لحاجته إلى ذلك. 


ويصل على كل مؤمن بار أو فاجرء إلا الغال الذي يسرق من الغنائم» أو من قتل نفسه» فهذا لا يصلى عليه إمام المسلمين أو من .يذيبه 
الإمام» كأئمة الحرم» وكذلك ذوو الحيئات» كأشراف الناس وار العلماء» ولكن يصلي عليهم قراباتهم وقاهة | بيلق رع عوطم 
أن يصنع صليعه. 

ومن قتل في حد - كن زني فرجمء أو قتل قصاصا فإنه يصلى عليه» حتى الإمام يصلي عليه. 

٠‏ هواراته في التراب 

مواراته في التراب 

ثم ينتقل الجسد إلى مرحلة أخرى» وهي مواراته التراب» قال تعالى: إِثم ماه فأَقيرّه| [عبس:٠١8]»‏ وقال: ( أل تحمل الأَرْضَ كمَّانًا 
* أَحياءً وأَموَانا| [المرسلات:ه؟ - 0]ء سواء أكان حداً أم شقاء فكل ذلك يصحء والمهم أن يوجهه إلى القبلة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام لما ذكر الكائر: (واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموانا) ويقرت اميت بذ[ كاك القين لد امن جدار القبر القبلي» 
ويوضع خلفه شيء من التراب حتى لا يرجع على ظهره» بعد أن تحل أربطة الكفن» ولا يكشف عن رأسه» ثم يوضع اللبن على اللحد 
حتى لا يقع التراب عليه مباشرة» ثم بحا التراب على القبر كا فعل بنبينا صلى الله عليه وسلء وقد نصب عليه تسع لبنات صلوات الله 
ا عي 2 5 5 5 4 

والقبر إذا كان مسنما أشبه برأس اللحيمة كان أفضل من أن يكون مسطحا. 

وما يصنع في بعض البلدان من إقامة الأضرحة والمشاهد على القبور كل هذا منبي عنه شرعاًء فلا يجوز أبداً فعله» لا لفئة من الناس 
ذوي قدر كالرؤساء وغيرهم» ولا لغيرهم من العامة» وإنما يرفم القبر قليلا ليعلم أنه قبره ولذلك فإن المسم إذا مات في دار حرب لا 
يرفع قبره حتى لا يعرف أنه قبر» لثلا يتسلط عليه الأعداء فينبشوا قبره» وإنما يسوى قبره بالأرض حت لا يكن العدو من الوصول 
إليه. 

٠‏ من يتولى غسل الميت 

من يتولى غسل اليت , 220 1 

سبق أن قلنا إن الذكر والأنق لا يغسل أحدهما الآخرء إلا في حالتين: الحالة الآولى: الزوج والزوجة» فإنه يجوز للزوجة أن تغسل 
زوجهاء ويجوز للزوج أن يغسل زوجته؛ لأن أبا بكر أوصى بأن تغسله أسماء بنت عميس» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء في وفاته 
روايتان: رواية تقول: إنه اغتسل في يوم بارد ثم أصابته الجى» ف فكث ميض مسة ضفر يوماء ثم مات» 

وهناك رواية أخرى لا نتعارض مع الرواية الأو وه أنه أكل هو والحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور» أكلا في يوم واحد 
ب كسام صورة أعدهه هما أمرأةوروفنة: وافارث كان كيبا مشرورا وقد أوضئ لني صل الله عليه وسلم بعض أصحابه بأن يستطيوا 
عنده» فقال ل أبي بكر: لقد أكلنا أنا وأنت سم سنة كاملة, 

فات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد» بعد حول كامل في نفس اليوم الذي أكلا فيه الطعام» والله يقول: إِيعُمُونَ ظاهرا من 
اليا لديا [الروم:1]» وهذا يدل على أن الحارث بن كلدة كان ذا فراسة قوية في مسألة الطب. 
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وفي فترة مرض أب بكر رضى الله عنه وأرضاه جاءه الناس فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال كمته المشهورة: أتاني الطبيب فقال: 
إني فعال لما أريد. ْ 

فعرف الناس مراده وسكتوا عنه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن ثلاث وستين سنة كعمر نبينا صل الله عليه وسلم» ل 
النبي صل الله عليه وسلم مات ضحى يوم الاثنين» وأما أبو بكر فات بين صلاة المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء. 


٠64‏ حالات ترك غسل الميت والاكتفاء في حقه بالتيمم 

حالات ترك غسل الميت والا كتفاء في حقه بالتيمم 

وإن علينا قبل غسل الميت أن ننظر فيما إذا كان الماء يضرهء كن تقطع أوصالاً أو كان به حروق» بحيث لو غسل فإن الجسد يتفتت» 
فهذا لا يغسل» بل يهم» فيمسح على وجهه وكفيه» كالتيمم المعروف. 

وهذه الحالة كذلك تكون إذا انعدم الماء» وتكون إذا ماتت امرأة وسط رجال ليس فيهم زوج لهاء أو مات رجل وسط أساء ليس 
فين زوجة له فتلجأ إلى مسأًلة التيمم بدلا من غسله. 


60٠‏ بل الأجساد بعد الموت 

بل الأجنياه بعل اموت 

لا أعلم دليلاً شرعياً على أن الجسد لا يبل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (كل جسد ابن آدم يل إلا عب الذنب)» وإشتهر عند 
الناس أن الشبداء لا تأكل الأرض أجسادهم» ولكن لا أعلم في هذا دليلاً شرعيا صميحاً عن لبي صلى الله عليه وسل» نما الحفوظ 
أن اناك الأنبياء هي التي لا تبلى» فقد قال صل الله عليه وسلم لما ذكر يوم المعة: (فأكثروا فيه من الصلاة علي . 

قالوا: يا رسول الله! كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)» فلما سأل الصحابة 
دل ذلك على أن الصحابة استقر في أذهانهم أن الأجساد جميعها تيلى» ولو كانت في أذهان الصحابة أن أجساد الشبداء مستثناة لما 
استغربوا من كون الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء؛ لأن الأنبياء أرفع مقاما من الشبداء. 


٠6‏ رحلة الروح 
رحلة الروح 


اختصاص لله تعالى بعلم كنه الروح 

إن الروح أمرها عند الله فلا يعلى كنبها إلا اللّهء فقد ثبت أن نبينا عليه السلام مى على يبود» فققال بعضهم: سلوه» وقال بعضهم: لا 
تسألوه» ثم سألوه فقالوا: يا أبا القاسم! ما الروح؟ فاتكأ صلى الله عليه وسل عل ضنين كل ركان معه عد لبن مسكود» قال عبد 
الله: فعلمت أنه يوحى إليه» فأنزل الله جل وعلا عليه: ويسألوتك عَنِ الروج قل الروح من أمي ري وم أُوتيم من الْعلم إلا قليلا 
[الإسراء:ه 8 ]. 

وابن سيناء الفياسوف يقول: هبطت إليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي 
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فحمد لك والمسيح ترجلا وترجلت شمس النهار ليوشع أراد ابن سيناء أن يقول: إن الإنسان لا يختار روحهء وأراد شوقي أن يقول: 
ضمي قناعك يا سعاد كاية عن الروح. 

ثم قال: فحمد لك والمسيح ترجلا والإنسان إذا أراد أن يعظم أحداً» فإن طريقة العرب في ذلك إذا قابات شخصاً وأنت على الدابة 
فإنك تنزل من على الدابة وتترك ما تركبه» وتقيل إليه وأنث ماش . 

مثل عالم السيارات اليوم» حيث ترى إنساناً واقفاً فتنزل من بذا رلك كلسي لعزا عاذ كيدا نوع من التعظيم. 

فعظم نبينا صل الله عليه وس الروح ما سكل عنها فامنتيث سحى"نزل الونحي: | وإسأًلويك عَنِ دو [الإسراء:86]. 

وأما عيسى فقد نقلوا في إنجيل اوقا في الإصحاح الثاني عشر أنه كان يقول للملا من حوله من الحواريين: لا تخافوا من الذين يتسلطون 
على الجسد ولا إستطيعون أن بتجاوزوا إلى أكثر من ذلك. 

يقصد أن الأعداء ليس لهم سلطة على الروح» فالروح عظيمة» واللّه جل وعلا عظمها بقوله: إوَسألوتكَ عَنِ الروح | [الإسراء:86]. 


6 صلة الروح بالجسد ني الحياة 
صلة الروح بالجسد قٍ الحياة 
تلتصق الروح بالدن عنما لكوك أحئة ى :بطر أمباتعاءد وه أمانة»“والعامة بتولون هنا لاا د أصل ٠‏ فتقولوت ]3 اماك أحدة حك 


ا لملك يضع أمانة في الجسد» ثم يأتي الملك فيقبض تلك الأمانة ويأخذها. 

يقول العلماء: الروح لا تختص بشيء من الجسد» أي: لا نقول: إنها في الإصبع» ولا في القلب» ولا في الرجل» ولا في الرأس» 
ولا في مكان آخرء بل تسري في الجسد كله كا تسري النار في المشيم» فإذا قبضت حرجت من الجسد كله لميع الجسد يعاني من 
خروج الروحء والله يقول: إفلولا إِذَا بلّعْتِ الحلقوم * وأَنتم حيدئذ تَمظَرُونَ| [الواقعة:8 - 86] أي: إذا وصلت إلى الحلقوم بيدأ 
الإنسان بالتشبث بالحياة أي كان» ويحاول الإنسان أن يقاوم» ولكن الله يقول: إفَإِذَا جاء أَجِلَهم لا سنا حرون ساعة ولا يمون 
[الاعراف::"]. 


٠6*‏ الحظات خروج الروح 

لحظات خروجخ الروح 

يقول تعالى: (وأنتم) أي: من حول الميت (حينئذ تعظرون)» أي: إلى الميت» ون أرب َيِه متك ولكن لا تبصرونَ| [الواقعة:م]؛ 
لأن من حول الميت لا يرون الملائكة وهي تقبض روح الميت» فتتخرج الروح فيتبعها البصرء وعندددذ يسن تغميض العينين» فإذا صعدت 
فإنها قد تكون روح مؤمن» فيشيعها من كل سماء مقربوهاء وتفتح لها أبواب السماءء وتصل إلى العرش ويراها أبونا آدم» يا في حديث 
المعراج أن النبي صلى الله عليه وس رأى أبانا آدم حوله أسودة عن يمينه وعن شماله» فإذا نظر جهة الهين ضحك» وإذا نظر جهة الشمال 


٠ 


4-0 


لخن تصل إلى العرش يقول الله جل وعلا: صدق عبديء اكتبوا تاب عبدي في عليين ثم أعيدوه» فإني قد وعدتهم |مئها قنك 
وفيا 0 ومنها 2 كار 5 [طه:هه] فتعود إلى بدنه. 

وعلى النقيض من ذلك -أعاذنا الله وإيا؟- قد تكون روح كافر منافق» قال الله إلا تفتتح هم أَبوَاب السماء ولا يدَخْلُونَ الجة] 
[الأعراف:٠‏ 4]؛ ثم تعود إلى الجسد» ولكنها لا تعود كا تعود الأولى» بل تطرح طرحا بإلقاء وبعنف» قال ذلك رسول الله صل الله 
عليه وسل» ثم تلا: إومن شرك بِاللَه فَكأنَا حر من السماء فتخطفه الطير أو بوي به اليج في كان تميق | [الحج:1"]. 
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64 تتصال اأروح بالجسد بعد الموت 

اتصال الروح بالجسد بعد الموت 

وهنا يكون نوع اتصال بين الروح والجسد» كا أخبر عليه الصلاة والسلام عن الميت بأنه سمع قرع النعال» ولكنه يسمع سمعا لا .ينتفع 
به» وقد وقف نبينا صلى الله عليه وسلم على قليب بدر على قتلى قريش» فناداهم باسمائهم: يا أبا جهل بن هشام! يا عتبة بن ربيعة! 
وعدهم ثم قال: (قد وجدت ما وعدني ربي حماء فهل وجدتم ما وعدم ربع حمًا؟! فتعجب الصحابة فقال عمر: يا رسول اللّها 
أتخاطب أقواما قد جيفوا؟! فقّال: ما نتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لايستطعون جوابا). 

قال حسان: يناديهم تسوك أله ما قذفناهم كاكب في القليب ألم تجدوا كلاس كان حما وأمى الله يأخذ بالقلوب فا نطقوا ولو نطقوا 
لقالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيب خسان يصور الحادثة شعراء ومن هنا أخذ بعض العلماء أن اموق يسمعون» ولكنهم لا إسمعون 
سماع انتفاع» وهذا مثل ضربه الله في القرآن فقال: إومثل الذِينَ كفَروأ كْتلٍ الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء وندَاء| [البقرة:101] 
فالراعي تسمع غنمه ما يقول» ولكنها لا تسمع سمع انتفاع» فلا تدري ما يقول وان كانت تسمع المفردات والأقوال والكلمات» وهذه 
قضية طويلة بين العلماء لا أحب اللحوض فيها. ١‏ 

فإذا اتصلت الروح بالجسد فإنه يقع عليها النعيم ويقع عليها العذاب» يقول ابن تهية -غفر الله له ورحمه- إن عذاب القبر ونعيمه يقع على 
الروح والجسد -وهذا متفق عليه عند أهل السنة- ويقع كذلك على الروح منفردة عن البدن. 

وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من هذاء فقد أخبر بأنه رأى الزناة والزواني -سأل الله العافية- في تور ضيق من أدتاه؛ 
واسع من أعلاه» ورأى أكلة الربا تمر علهم سابلة آل فرعون» ورأى من يقرب إلههم قدر نضيج طيب فلا يأ كلون منه» ويأكلون من 
لحم نتن خبيث» فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هذا الرجل يترك امرأته حلالاء ويذهب ,بيت مع امرأة خبيثة حت يصبح» 
فا حياة البرزخ إلا صورة لحياة الدنياء فالجزاء من جذس العمل» وسيكون نفس الصنيع بك في برزخككء والله يقول: إومن ورائهم 
0 إل يوم يبعشُونَ| [المؤمنون:١٠٠]‏ ويقول: [ ثبت الله الذي آمنوأ الْعَول الثابت في اليا الدئيا في الآخرة 0 اللَّهُ الظالمينَ 
ل ال ما يشَاء] [إبراهيم:300]. 


6 الصلة والانقطاع بين الروح والجسد 

الصلة والانقطاع بين الروح والجسد 

وهذا الاتصال بين الروح والجسد ينقطع أحياناء ويتصل أحياناء فتكون للروح سرعة أكثر من سرعتهبا وهي ملتصقة بالجسد في الحياة 
الدنياء وعلى هذا حمل العلماء صلاة النبي صلى الله عليه وس بالنبيين إماما في المسجد الأقصى وصلوا وراءه» ثم عرج به إلى سدرة 
التق زواع خخوائة من النبيين في السماوات السبع. 

قالوا: كيف قابلهم في الأرض ثم قابلهم في السماء؟ قال بعض العلماء: إن سرعة الروح غير سرعة الجسد» فقابلهم في السماوات السبع 
أرواها علييم صلوات الله وسلامه أجمعين. 

والذي يعنينا أن علاقة الروح بالجسد تدل في المقام الأول على عظمة الخالق جل جلاله» وأن هناك رباً خالق لخلائق كلهاء يدبرها 
تبارك وتعالى كيف يشاءء ويفعل فيها ما يريد» وأنه جل وعلا حك بالنجاة لأهل الإيمان والعمل الصالح» وحكم باللحسران واللحيبة على 
أهل الكفر والعمل السئ» وأنه جعل الدنيا مزرعة للآخرة» وزهرة حائلة» ونعمة زائلة» ولا بد من لقائه تبارك وتعالى. 


المرء من القرار المكين إلى الوفاة 
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لقد كان الإنسان جنينا لا يدري عن تلك الحياة شيئا وكان قبل ذلك في أصلاب آبائه وأرحام أمباته» ثم كان جسدا حيا يغدوا 
ويروح ثم لا يلبث أن تقضى حياته ويعيش في حياة البرزخ» ثم يذكره الناس جيلا بعد جيل حتى ينسوه أو يكادوا. 

سم المرء أخوه للمنايا وأبوه وأبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه ابتتى الناس من البنيان مالم يسكنوه 
طلب الناس من ال آمال مالم يدركوه جمع الناس من الأموال مالم يأكلوه عش بما شت فن تبره دنياه تسوه وبعد ذلك يكون اللقاء 
بين يدي الرب تبارك وتعالى» ويجتمع الخلائق برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم بين يدي الله» وهذا ما يسمى بالبعث والنشور. 


٠66‏ الإيمان بالبعث والنشور تنزيه لله عن اللهو والعبث 


الإيمان بالبعث والنشور تنزيه لله عن اللهو والعبث 

يحب أن يستقر في قلب كل أحد أن الله جل وعلا تبارك اسمه وجل ثناؤه منزه كل التنزيه عن النقص والعيب واللهو والعبث» ولهذا 
قال الله جل وعلا في خواتيم سورة المؤمنون: |أحْسبتم أنما حَلَنا ف عا وأنكر إِلينَا لا ترجعون] [المؤمنون:0١١]»‏ فأردف هذه الآية 
بقوله سبحانه منزهاً ذاته العلية: |فتَعَالَ اللَّهُ المَِكَ الحق| [طه:4١١]»‏ فالله جل وعلا منزه عن أن يكون قد خلق هذا الحلق وكلفهم» 
وبعث إليهم الرسل» وأنزل إلههم الكتبء وأقام علييم الخة» وأوضم لهم المحجة» ثم بعد ذلك لا يكون هناك بعث ولا نشور» ولا تكون 
جنة ولا نار» ولا تكون محاسبة ولا جزاء» فهذا محال ينزه الرب تارك وتعالى عنه. 

وقد سبق الحديث عن أن الروح لها مستقر» فإن كانت مؤمنة ففى عليين» وان كانت كافرة ففى حين. 


١‏ ذكر النفخ في الصور 

ذكر النفخ في الصور 

قلنا: إن اتصال الروح بالجسد يكون أحيانا وينقطع أصياناء :وآن العغذاته أو النعيم بقع على الروح والجسد مجتمعين» ويقع أحيانا على 
انوج دون الجسد» ثم تكون نفخة الصعق» وهذه النفخة ينتظرها الآن ملك يقال له إسرافيل» قد التقم الفرن وج ادي راصق 
الأذن يتتظر مق من التفخ فينفخ» وقد قال الصيعابقة ريا :وسو ]له هما 4 نشول كاقال: قروا ضهنا الله ونعم الوكل) . 

0 افتركرن ينا ف أنيم سمرت الله عا أمرهم وتفعلون ها يؤيرونة إلا أن المهام التي أسندت إلهم» والمقام الذي ينتري 

ليه كل أحد منهم يختلف بحسب منازطهم» وما أفاء به الله جل وعلا عليهم» وما كلفهم الرب تبارك وتعاللى به» وإسرافيل ملك 7 
00 النفخ في الصور. 

فينفخ إسرافيل في الصورء فيكون الحال ا قال تعالى: [فَصَعِقَ من في السمّاوات ومن في الأرض| [الزمم:18]؛ ثم استئنى جل 
جلاله فقال: إإلّا من شَّاء الم [الزمس:148]» وهذه نفخة الصعق الأولى» وتعقبها نفخة بعث» واختلف العلماء هل قبل نفخة الصعق 
تكون نفخة الفزع التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الفل؟ فبعضهم يرى أنه الثانية هي المسماة بنفخة الصعق» وبعضهم يرى أنها نفخة 
ثالثة للاثنتين» وظاهر القران أنبما اثنتان فقطء والعلم عند الله. 

فينفخ إسرافيل فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله واختلف العلماء في قول الله جل شأنه: إلا من شاء 
للها [الزم:8+] فذهب بعض العلماء إلى أن المستثنين في الآية هم من يقطن الجنة من أهلهاء كالحور العين والغلمان المخلدون» وما 
في النار من حيات وعقارب -نعوذ بالله من ذلك-» وهذا القول ,نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: إن المستثنين هم ارافان وجبر ول :مكتيج رؤساء انكف وه القرك. شعي إلى مقاتل لع اليناف سيد أعة 
السلف في التفسير رحمه الله تعالى» وعنده في هذا أحاديث» ولكن ثبوت صحة هذه الأحاديث فيه نظر عند أهل الصناعة الحديثية 
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والذي يظهر -والعم عند اللّه- أن الاستثناء لبيان القدرة» ولكن التوقف في مثل هذا أفضل لعدم وجود مربحات تجعلنا نقطع بيقين» 
فالنبي صل الله عليه وس قال عندما ذكر النفخة الثانية: ((فأكون أول من يفيق فإذا بموسى آخذاً بقوائم العرشء» فلا أدري أفاق قبل 
أم جوزي بصعقة الطور أم كان ممن استثناه اللّه) )» فإذا قال لني صلى الله عليه وسل: لا أدري فالمتبعون هديه عليه الصلاة والسلام 
من ورثته من العلماء أولى بان له ددرواء 

فهذا الاسثثناء نتوقف 2 الجزم فيه » ولكنه قد يكون له معى مقصود بأقوام 3 بينا» وقد يكون المقصود به بيان القدرة الإلية. 

ثم تكون النفخة الثانية» ومابين النفختين أربعون سنة أو أربعون شبراً أو أربعون يوم ل يجزم أبو هريرة في نقله عن النبي صل الله عليه 


وسلم. 
ااا ١‏ رد الله على كفار قريش في إتكارهم البعث 


رد الله على كفار قريش في إتكارهم البعث 

وكان القرشيون الأوائل يتكرون البعث والنشور جملة مع اعترافهم بوجود الله» يا قال تعالى: | ون سَألهُم من حَاَقَ السماوات والْأرضَ 
لون اَم [الزمم:8م]» فردوا على النبي صلى الله عليه وس قوله بأن الله يحي العظام وهي رميمء وأنه يبعث الموق» فأجابهم الله جل 
وعلا بثلاثة أدلة تدل على أنه يحي الموقى: الدليل الأول: أنه جل وعلا هو الذي خلقهم ابتداء» وهو ما يسمى بالنشأة الأولى. 

والدليل الثاني: أن لله جل وعلا خلق ما هو أعظم منبم» وهو السماوات والأرض. 

والدليل الثالث: أن الله جل وعلا أمرهم بأن ينظروا في النبات كيف يكون؛ وهذا دليل على إنبات الناس من قبورهم كإنبات 
الارض بعد موتها. ل" 710000 1 ١‏ 

قال الله جل وعلا: ثم الله فشئ النشأة الآخرة| [العنكبوت:70]» وقال جل وعلا بعد أن ذكر الماء وسقيه واحياء الأرض بعد 
موتبا: | كلك انور [فاطر:]» وقال جل وعلا: فانط ِلَ آثَارِ رَحْمتِ الل كيف يبي الأَرض بعد مُوتها إن ذَلِكَ لخبي المَوقَ 
وَهوَ عل كل 7 قير [الروم: ٠‏ ه] وهذه الثلاثة الأدلة المتفرقة في القرآن جمعها الله في خواتم (يس)ء وقال الله: صرب 5 
ملا وي حَلقَهُ َل من بي العظام وَعِي يم | [يس:7] الح اعد يناده 01ت فال جل وعلا: إقَالَ من يحي العقام 
وه سٍ * قل يحييا الذي أنْشَأُهَا أول م ة وهو بكل حاق عل [إس:8/ - 1/9]ء هذا الدليل الأول» الذي ا لم من الشجر 
اككر ار لإس: ] وهذا قياس طُ التبات» وهو الدليل الثاني» ثم قال بعدها: إأوليس الذي خَلقَ السماوات وَالْأرض قاد 


عل أَنْ يلق مثلهم بل وهو الاق لعل | [س:١81]»‏ فهذه الأدلة الثلاثة فرقها الله في القرآن وجمعها في (يس). 


س.سم ١‏ عذاب القبر 
فاته اليد 

وهذه الفترة التي قبل البعث يكون فيها العذاب أو النعبم» فقد دخل على عااشة رضي اللّه عنها ام رأتان عجوزتان من يبود فأخبرتاها بأن 
هذه الأمة تعذب في قبورها» فلم ترد عائّشة أن تنعم على هاتين المرأتين بأن تصدقهماء فلما قدم النبي صل الله عليه وسل أخبرته عائشة 
بما قالت المرأتان الييوديتان» فقال صل الله عليه وسل: (صدقتاء إن هذه الأمة تعذب في قبورهاء واولا ألا تدافنوا لسألت الله جل 
وعلا أن يسمغكم من عذاب القبر الذي أسمع)» ففيه دليل وام على عذاب القبر» تقول عائّشة: فا رأيت النبي صل الله عليه وسلم 
كلها إلا وه سعد مو عدات لقو فكان صل الله عليه وسلم يستعيذ كثيراً من عذاب القبر» سان للخل عاذ سين 
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64 روج الناس من قبورهم 

خروج الناس من قبورهم 

بعد وبين النفختين يأمى الله السماء أن تمطر فتمطر ماء أبيض كني الرجال» فينبت الناس كا ينبت البقل؛ إذ إن جسد ابن آدم ييلى 
إلا عب الذتب» وهو العظمة المستقرة في آخر فقراته» فهذه لا تيل بقدر الله؛ وقد عى معنا أن أجساد الأنبياء لا تيل» وقلنا: لا يوجد 
دليل صريم صحيح على أن أحداً مستئى غير الأنبياء» لا الشبداء ولا حفظة القرآن ولا غيرهم» وقد يطول أمد أحدهم فلا ييل» ولكن 
فعندما تمطر السماء هذا الماء تدب الحياة في الجسد فينبت» ثم يأمى الله إسرافيل بأن ينفخ» فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية خرجت 
الارواح من مستقرهاء ثم ذهبت كل روح إلى الجسد الذي خرجت منه لا تخطئ روح جسدا خرجت منه» فيجتمع الروح والجسد. 
فالروح والجسد يلتكمان والإنسان جنين في بطن أمهء ويلتثمان بعد البعث التثاما آخرء فتدب فيه الحياة» فتنشق الأرض عن أهلهاء 
كا قال ربنا: إونفخ في الصور فَإِذَا هم من الأجداث إِلَ ربهم ينسلون] [يس:١‏ 0]» وقال صلى الله عليه وسلِ: (أنا أول من .ينشق 
عنه القبر)» فهو عليه الصلاة والسلام أول من .ينشق عنه القبر» ثم قبور بة بقيع أهل المدينة» ثم أهل مكة ثم ما بينهماء ثم بعد ذلك سائر 
القبور» فيحشر الناس إلى رمم» 


٠.‏ عموم الحشر لكل الخلائق 

جموم الحشر لكل الخلائق ٠‏ 

والحشر في ظاهر القران وصريح السنة غير مختص بالثقلين الجن والإنسء وإن قال بعض العلماء -عفا الله عنا وعنهم-: إنه مختتص 
بالثقلين» لكن ظاهر القرآن وصري السنة على أن ابيع يحشرء قال الله جل وعلا في صريم كابه: إومًا من دابة في الأرضي ولا طَائر 
يطير جتاحيه لذ مم مالم ما ورظنا في لَب من شَيْءِ ثم إل بهم يحشَرونَ| [الأنعام:4م] فهذا صريح» ولكن العلماء الذين قالوا: 
إدضو على لذ كف كارا فى غلم الانه: 98 0 ريم ترود [الأنعام:] حشرها هو موتها. 

والله جل وعلا يقول: إوَإذَا و 0 [التكوير:ه] فالوحوش هي ما توحش من دواب البره و (حشرت) أي: جمعت» 
وقال صل الله عليه وسل: (يقاد للشاة اجنماء من الشاة القرناء)» -فملوا ذلك على أنه كثاية عن العدل» لا على وقوع الأمر» لكن ثمة 
قاعدة في أمور الشرع» وهي أن ما أخبر الله به او اخبر به رسوله من الغيب ولا يوجد ما بمنع وقوعه شرعا ولا عقّلا يجب إمراره على 
ظاهره» وهذا قاعدة تنفع كل من يطلب العل. 

فال ماك يقول: واد الوحوش ححشرث| [التكوير:ه] ويقول: إن إِلَّ 0 سرون | [الأنعام:4م]ء والنبي صلى الله عليه وس 
يقول: (يقاد للشاة اجماء من الشاة القرناء)» فهذه الأمور لا يوجد ما يمنع وقوعها شرعاء ولا يوجد ما يمنع وقوعها عملا فيجب 
إمرارها على ظاهرها. 

51 كيفية حشر الناس 

كيفية حشر الناس 

ولأجل الحشر يخرج الناس من قبورهمء ما قال صل الله عليه وسل- حفاة عراة غرلا بهماء ومعنى (حفاة) أي: غير منتعلين؛ 
(عراة): غير مكتسين. قال الله: | بَدََنَا وَل حَلقٍ نعيده وعدا ين [الأنبياء:ة »]٠١‏ وهذا يؤيد -أيضا معنى (حشرهم غرلا)ء 
فا قطع من جلدة الذكر عند الحتان يعاد. 
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واما حشرهم ببما معناه انهم غير ثمولين» اي: لا يملك احدهم من متاع الدنيا شيئاء ويحشر على هذه الهيئة جميع اللحلق» وفهم الانبياء 
والصا حون والصديقون والشبداء وعيرهي:. 


١)‏ أرقن اهشر 

وحشروث على امن بيضاء نفية ١‏ بيعص الله جل وعلا فيها قط» قال الله جل وعلا: إيوم تَدَُ ارم ير الأرض وَالسَمَّاوَاتٌ 
تدروأ ل 0 لَه رأ |إبراهم: 0 وقد ستل اللي 7 الله عليه وسل: أبن يكون الناس يوم يلال الأرطن غين الأرضن؟ قال: 
وقد جاء 2 الحديث الصحيح عن الارض اني 0 (ليس فيها عم لاحد) والعلم إما جبل او هضبة أو رابية» وهذا هو العم 
الطبيق + بواما العلم غيره فهو ما يضعه الناس من علامات ليعرفوا بها الطرائق والأماكن» فهذه الأرض ليس فيا علم لأحد فليس 
فها علم من عند الله وليس فيا علم يتخذه إنسان لنفسهء قال الله: إلا ترى فيا عوجأً ولا أمتاً] [طه:/١٠١].‏ 

فالناس يحشرون حفاة عراة غرلة بهماء وكونهم عراة إستوجب -وفق مقاييس الدنيا- أن ينظر بعضهم إلى بعض» ولكن مقاييس 
الدنيا لا تطبق على الآخرة» فقد سألت عائشة رضى لله عنها ابي صل الله عليه وسلم بما استقر عندها من مقاييس الدنياء فقالت: 
(الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلى الله عليه وسل: يا عائشة! الأمى أعظم من ذلك) أي: لا يمكن أن يكون 
أحد إديه من فراغ القلب آنذاك ما ينظر به إلى من حوله» فكل امرئْ مشغول بنفسه» وهذا يبين لك عظمة أهوال يوم القيامة» فالناس 
عندما يحشرون لم يكونوا قد عهدوا حكرا سابمًا بفيسون عليه» فلا يدرون ل يذهبون» وقد شبيهم الله قِ القران تين » فقال قٍ 
القارعة: | كالمراشٍ المبثوث| [القارعة:ة] والفراش غير منتظمء فلا يدري أين يذهبء بل يحوم بعضه حول بعضء فالناس يخرجون 
ونور ييح ومسر نام 01 الود دصر ]ل اترايل ردقم .ارقن ادن حدما يدتميون إلى إسرافيل عليه السلام 
يقودهم إلى أرضن المحشر بنتظمون» فانتقلوا إلى حالة أغرو قال الله: -- ا مندّشرًا |[القمر:/|» والجراد بمثى على هيئة 
جماعات منتظمة» وبهذا يمكن ابمع بين وصفي القران. 

فيقودهم إسرافيل عليه السلام إلى أرض المحشرء وهذا ما أخبر الله عنه بقوله: إيومئذ ِتبِعونَ الدّاعي لا عوج له وحَشّعَت الْأصِوَاتٌ 
للرحمن فلا تُسمع إلا همساً] [طه:8 ]٠١‏ وأفضل ما فسر به قول الله جل وعلا: إلا همْساً] [طه:8١٠]‏ أنه وقع أقداءهم الحافية على 
تراب الحشرء وقيل غير ذلك» ولكن هذا فى ظنى أقرب إلى الصواب» والعلم عبد الل 


فيسوقهم إسرافيل إلى أرض المحشر ولم يسبق لهم أن جمعواء ول إسبق لهم أن حشرواء وينتظرون مجيء الجبار جل جلاله ليفصل ويحكم 
تبارك وتعالى بين عباده. 
علمنا الله وايا . ما ينفعناء ونفعنا بما علمناء وصلى الله على مد وعلى آلهء وامد لله رب العالمين. 


سلسلة أشراط الساعة الكبرى [خروج المهدي والمسيح الدجال] 

بين يدي الساعة أحداث عظيمة» وأشراط لحا جسيمة» تنذر بفناء الدنيا وقرب الآخرة» ومن تلك الأحداث بعث الله للمهدي الذي 
يصلح شأن الناس» فيملاً الأرض عدلاً كا ملئت جور وقد وردت نصوص السنة يبيان صفاته ونسبته وما يجري الله على يديه. 
كا أن من تلك الأحداث خروج الدجال فتنة للناس» فيمتحن الله به عباده» ويسخر له بقدرته ما يفتن به الناس في دينهم ويغر به 
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ضعاف الإيمان والكفرة فيعتقدون ربوبيته» ثم يبلكه الله تعالى بعيسى عليه السلام بعد نزوله. 


١‏ بيان وصف المهدي وأسبه 

بيان وصف المهدي وأسبه 

الجد لله نمده وأستعينه وأستغفره» ونعوذ ذ الله من شرور أنفسنا وشيناك أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» .ومن يضلل فلن تجد له 
ولا جردا وأفيد اذك إلذ' لحان ريطو ةقر يك اده وأشيد الشينانا فنعا عدن شدة ورسوانه صل الله عليه وعلي آله وأصحابه 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: فهذا اسقرار لتعليقاتنا العلمية الموجزة على بعض أحاديث ثبينا 
صل الله عليه وسلم. 

صم عنه صلى الله عليه وسلم -فيما أخرجه أبو داود في السنن- أنه قال: (المهدي مني أجل الجبية» أقنى الأنف» يملك سبع سنين» يملا 
الأرقن عدلة 6 عقت جور وظليا هذا نص للدي عن زيول لله صلى الله عليه وسلهء أما كامة (المهدي) فهي وصف وليست 
اسماه أي: وصف هذا الرجل الذي سيخرج» وليست اسماً له» وجاء في بعض الأحاديث ذكر اسمهء حيث قال عليه الصلاة والسلام 
عنه: (يواطئ اسمه اسعي) أي أن اسمه كاسم النبي صل الله عليه وسلم (ممد)» واسم أبيه كاسم أب النبي صل الله عليه وسلم (عبد 
اللّه) . 

قوله عليه الصلاة والسلام: (مني) أي: من ذريتي» ومعلوم أن هناك ما يعرف ب (آل البيت)» لكن (آل البييت) كلمة أوسع ووصف 
أعم من قوله عليه الصلاة والسلام: (مني)؛ لأن (آل البيت) يدخل فها كل من يجتمع مع الني صلى الله عليه وسم في جده هاثم 
يذهل فيا ال عقيل »راك مسد ع وما ماعل تو قرز ناماه لوو لاء. كل سفن مع النبي صل الله عليه وس في جده هاة 
فيسمون آل البيت وتحرم علييم الصدقة» يا يدخل فيبم حلفا آل المطلبء والمطلب هذا أخ ل هاشمء وكانت لمر 
عليه وسلم في شعب أب طالب لما حاصرته قريش» فقال صلى الله عليه وسل: (إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. 

وشبك بين أصبعيه)» فأدخل جمهور العلماء -بناء على هذا الحديث؛ ولأن النبي صلى الله عليه وس أعطاهم من امهس 5 أعطى آل 
البيت- أدخلوا آل المطلب في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلء ولكن هذا عام. 

وآما قوله عليه الصلاة والسلام: (مني) أي: من ذريق» أي: من ذريته عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أن النبي عليه السلام لم يخلف 
ذكوراًء بل خلف ذكرين ماتا في حياته؛ فاتقطع نذللك النسب الذدى تسب إلية م جهة أولاده الذكورء وبقي له من الإناث أربع: 
زنب ورقية وأم أ وفاظمة افاها وقية وأم كلثوم فتزوجهما عثمان رضي الله فال عه و أرضانة وأم كر حيمين عمال 
اذا ونا زقية فا حت غلاماً فكث حوالي ست سنين ثم مات» حيث نقره ديك في وجهه تو وها ليه قرانة 
أمامة من أبي العاص بن الربيع زوجهاء ثم ماتت دون أن تخلفء فل ببق إلا فاطمة رضي الله عنبا وأرضاهاء فزوجها النبي عليه الصلاة 
والسلام بعد منصرفه من بدر من علي رضي الله غنه وأرضاهء قولدت له الحسن والحشين وعستاء فأما محسن فتوفي وهو صغير» فبقيت 
الذرية التي تتتسب إليه صلى الله عليه وسلم محصورة في ذريته عليه الصلاة والسلام من الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهماء فقوله 
عليه الصلاة والسلام: (لمهدي مني) أي: من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين» وجمهور أهل السنة على أن الأحاديث تدل على أنه 
من ذرية الحسن بن علي» وأن اسمه مد بن عبد الله ثم .ينتبي نسبه إلى الحسن بن علي» فهو من جهة أبيه .ينبي إلى الحسن بن علي بن 
أبي طالب» وإذا وصلنا إلى الحسن فإنه يتفرع من جهة أمه فاطمة بنت مد صلى الله عليه وسللء فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
(لهدي مني). 


512111612. ١ا/‎ 
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ذكر ما تعتقده الإشا عشرية في المهدي 

ذكر ما تعتقده الإثنا عشرية في المهدي 

والشيعة الإمامية الإثنا عشرية الموجودون الآن في إيران وفي المدينة وفي المنطقة الشرقية يرون أن المهدي سيظهر» ولكن لا يقولون 
كا يقول أهل السنة: إن اسمه مد بن عبد الله الفاطمي الحسني العلوي كا بيناء إا يقولون: إنه من ذرية الحسين لا من ذرية الحسن» 
كا أهم يقولون: إنه موجود الآن في سرداب في (سر من رأى) المدينة التي بناها المعتصمء واسعه ممد بن الحسن العسكري» وهو آخر 
الأثمة الإثني عشرية الذين تؤمن بهم الشيعة. 

ومعلوم قطعاً أن هؤلاء الأعّة الذين تؤمن الشيعة بعصمتهم لا يقترفون ذنباً تعلق الشيعة خط يبمء فالتصارى عبدت عيسى ابن مريم» 
وقالوا: إنه ثالث ثلاثة» ولكن هذا لا يقدح في عيسى ابن مريم» فعيسى ابن مريم نبي رسول الله أثنى عليه في القرآن بقوله: | وكلمته 
َلْعَاما إل مم رت مه |[النساء: ١1/1١‏ ]» وقال: 3 مل عسي عند الله تل آدم| [آل عمران:5ه] فهو تبي من أولي العزم من 
الرسل له مكانة» فنحن نؤمن به ا يؤمن به النصارىء ولكن نؤمن به نبيآء أما النصارى فيؤمنون به إهاً أو ابناً لله والذي يعنينا أن 
غلو النصارى في عيسى لا يغير من عيبى شْييَا وكذلك غاو الشيعة في الأئمة الإثفي عشرية لا يغير في الأئمة شيئا فأولئك من ذرية 
النبي صل الله عليه وس ولهم مقام جليل في الدين» فهم يبدءون ب علي» وعلي صحابي» و ينون ب الحسن والحسين» والحسن والحسين 
يقول فيهما النبي صل الله عليه وسل: (سيداً شباب أهل الجنة)» ويربعون ب علي زين العابدين» وهذا من أعظم الصالحين في عصرهء 
وهو الذي قال فيه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي 
الطاهر العلم ويعفسون ب جعفر ابنه» وجعفر إمام معروفء ولكن غاو الشيعة فيه حرم الناس من علمه؛ وإلا فإن أبا حنيفة رضي الله 
عنه أدركه وأخذ عنه العلم» ويسدسون ب مد الباقر» وسمي الباقر على وزن (فاعل) من بقره أي: يبقر العلم وبشقه شقآء فكان إماماً 
في العلم» ولكن غلو الشيعة فيه أضاع علمه. 

والذي يعنينا أن الأعمة حقاً أكثرهم وزا لون هن لاون را لله صل الله عليه وسلمء ولكن غلا هؤلاء فيهم وقالوا بعصمتبم» والعصمة 
لا ثثبت إلا للأنبياء والرسل فققطء يقول انخميني في كاب له اسمعه (الحكومة الإسلامية): وإن من أصول مذهينا أن لأتمتنا منزلة لا 
الا مك كدري ول فى بعريل» 

ويقول عنهم بأن لهم من اللحصائص ما تخضع به لحم جميع ذرات الكون» ويعطى هذا ل فاطمة بنت مد صل الله عليه وسلم أحياناء 
فهذا القول في الأثمة مردود» فقوله في حق رجل من آل بيت رسول الله: إنه تخضع له جميع ذرات الكون؛ وإن له منزلة لا ينالها 
ملك مقرب ولا نبي رسل باطل٠‏ 

فيرد قوله ويبقى إجلالنا لآل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم ما هو دون أن تخاط بين الموقفين. 


.”7 مكانة المهدي 

مكانة المهدي 

والله جل وعلا عل أن الأمة سقّر بمراحل ضعفء والمهدي لا يخرج عن كونه رجلا صالحاء قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى 
-ونعم ما قال- يغلب على الظن أنه رجل فريد في علمه» فريد في أخلاقه» فريد في تجربته في الحياة» فريد في قيادته» وأن الله جل 
وعلا يصلح الأمة قبله؛ لأنه لا يعقل أن رجلا يحبي الأمة من جديد في سبع سنين دون أن يكون كذلك والنبي صل الله عليه وسلم 
بناها في ثلاث وعشرين سنة» فهو -قطعاً- ليس أفضل من النبي صل الله عليه وسل» ولا أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
علي ولا سائر الأحصاب رضي الله عنهم وأرضاهمء ولكنه رجل يتم به الله الناس قبل خروج الدجال وقبل نزول عيسى ابن مريم؛ 
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فالقول بأن المهدي شخص منقطع النظير يمنع الأمة من العمل» ويدفعها إلى التواكل» فتنتظر أن يخرج المهدي حتى يقودها. 
فالمهم أذنالى مل الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في آخر الزمان يملا الأرض عدلة؛ لأن الناس لا يبمشون إلا بقائاء» فهما صفت 
الأمة وتربت من دون قائد فإنها لا يمككن أن تسير» فهو يأت والأمة أحوج ما تكون إلى قائد» فيكون قائداً لما فيحكم رضي الله عنه 


4 انتظار ظهور المهدي وأصناف الناس في ذلك 

انتظار ظهور المهدي وأصناف الناس في ذلك 

نعود فنقول: إن الناس من كثرة شخفهم بأن يحلوا أزماتهم تعلقوا بالمهدي» فإما أنهم ينتظرون خروجه؛ وإما أن أت بعضهم فيقول 

قائلهم: أنا المهدي» وقد حصل عبر التاريخ الكثير من ادعوا أنهم المهدي» وبعض العلماء له دراسة علمية في أن أكثر من يدعي أنه 

المهدي 2 زماتنا أو قبله بقليل تجد قٍ حياته اخطراياً شيا فتجده إنساناً عنده معلومات» وعنده عقّل» وعنده رأي» وعنده فك 

ولكنه يعاني من مرض نفسي» ثم يدفعه شغفه وحبه للناس وحبه للأمة وحبه للنصر مع الزاد العلبي الذي يقرؤه إلى أن يشكل عنده 

ا الازدواج في الشخصية» فيزعم أنه المهدي. 

وقد كليني واحد مرة بالحاتف وهو يزعم أنه المهدي» خلست معه ساعة إلا ربعا أقنعه بأنه ليس المهديء فل يقتنع» مع أنه ليس من 

آل البيت ولا اسعه محمد ولا أبوه عبد الله وم في آل البيت من اسمه حمد واسم أبيه عبد الله وليس مبديا. 

فهذا عنده معلومات ولكنه مسكين» فأراد أن يطبقها على الواقم حتى بتخلص. 

هذه معاناة تغاما الأمةه فهي تعاني من قضية الربط بين شيئين: بين واقع مشبود تلحظه بعينك» وهو الأمة وما فيها من ذل وهوان» 

وين قيب مذقودة نهدا اليب عبتا الأخيان أنه سيعا :ولكن .حؤلاء .ما انتتطاعوا أن بيطا ربطاً حقيقيا بين واقعهم ل 

الذي 0 فظهر في اذه كثيرون لآ داعي لكر أسمائهم فتسموا بالمهدي» وبعضهم سمى بالمهدي على عا أن يكون هوه ثم 2 
ت» كبعض خلفاء بي العباس» ولكن أق أقوام ويزعم الواحد منهم أنه المهدي» فالمهدي قال عنه عليه الصلاة والسلام: (ييا بيع 

00 والمقام) » وهذه واحده من مئات الصفات في المهدي» مثل رجل تبعثه برسالة أو بغيرها إلى أخ لك في حي آخرء فتقول 

له: هذا الذي أنا بعثتك إليه سكن في عمارة مكونة من عشرة أدوار» ثم أخذت تصف كل دور ووصفت الباب ووصفت الجهة التي 

هو فيهاء فهذا المسكين عندما ذهب وجد أول عمارة عشرة أدوار» فقال: هذه العمارة التى يقول عتها فلان» فالمد لله أنتى ما ضيعتها 

مع أنه قد يكون هناك مئات العمارات المكونة من عشرة أدوار. ْ ْ 

ففتنة الحرم التي حصلت عام )١4٠1(‏ ه أخذ أصحابها من الحديث كله أنه (يبايع له بين الركن والمقام)» خاء الذي قام بالفتنة وجاء 

برجل اسعه مد بن عبد الله وجعله بين الخبر الأسود والمقام» وأعطاه بيعة» واعتقد أن الشرط الوحيد الذي حث عنه قد حصل عليه؛ 

والأمور لا تفرض فرضاً هكذاء واذلك قال بعض السلف قديا المهدي لا تبحث عنه؛ لأن حضوره ووقوعه حق لا يتكرء فهو إذا 

وجد سيأتي لا محال وسيم أمره حتى لا يبقى أي لبس ولا شببة في أنه المهديء فلا يتعجل الإنسان ظهوره؛ فالمهدي شرط من 

أشراط الساعة» والناس فيه على ثلاثة أقسام: إما رجل على عل به» وهذا هو شأن علماء أهل السنة من حيث اجملة. 

واما غال في إثباته. 

وأما مكزعاف ف إلكازة. 

وبيان هذا على الوجه التالي: فالذين غالوا في إثباته هم الذين كلما ظهرت حرب أو ظهرت معركة أو ظهر زعي أو ظهر قائد أو اتتصرت 

الأمة بعد نكسة قالوا: هذا هو المهدي» وهذا حصل في مصر وحصل في السودان وحصل في كثير من الدول الإسلامية» وحصل 

في جزيرة العرب في القرامطة» فكلما ظهر رجل وعلا قالوا: هذا هو المهدي. 

والآخرون على العكس» حيث قالوا: هذا يضيع الأمة ويشتتها ويجعلها نتكل على غيبيات والدين» ل يأت بالغيبيات» فلا يوجد مبدي» 


حل .512111612 


؟ [خروج المهدي والمسيح الدجال] 


ولا بدي عندهم إلا عيسى ابن مريم» وممن نحى هذا المنحى ابن خلدون رحمه الله عليه -علل علمه- في المقدمة» وتبعه عليه بعض 
العلماء المعاصرين» فأتكروا مسألة المهدي بالكلية» وهذا الأساوب خطأء فلا ترد السنة لوجود ناس لا يفقهون. 

والذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل اللظريان المهدي حق سيقع» وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه الله 
جل وعلا سيصلحه في ليلة» وأن الرب تبارك وتعالى سعلاً به الأرض عدلاً كا ملت جوراً 


ه.” ذكر حصول اللحير قبل مجيء المهدي 

ذك حصول اللحير قبل مجىء المهدي 

وان :بحن 'النامن .ان اع سس عل ناه بو لو اللو وهذا خطأ في استقراء النصوص»ء فإن ابي صل الله عليه وسلم 
أخبر أن المهدي هو الذي يصلي بالناس في بيت المقدس وقت نزول الدجال» وهذا يازم منه أن بيت المقدس سيحرر ويفتح قبل نزول 
المهدي؛ لأن النبي صل الله عليه وس أخبر بأن المهدي يريد أن يوم الناس بالصلاة فينزل عيسى ابن مريم في صلاة العصرء فيتأخر 
المهدي فيقدمه عيسى؛ لأن هذا المهدي في صدره القران وعيسى في صدره الإنجيل» والقرآن مقدم على الإنجيل» والنبي صل الله عليه 
وسلم قال: (إن متك لمن يصلي عيسى ابن مريم خلفه أو وراءه تكرمة من الله هذه الأمة)» حتى يعلم علو شأن أتباع مد صلى الله عليه 
وسلم» ولكن كون عيسى يصلي وراء المهدي لا يعني أبداً أن المهدي أفضل منهء فعيسى ابن عريم عليه السلام أحد أولي العزم من 
الرسل صلوات الله وسلامه علييم؛ وهو أفضل من كثير من الأنبياء فضلا عن كونه أفضل من المهدي وأفضل من الصحابة. 
والذي يعنينا في هذا كله أن الهم هله الأخراطط والعلامات ليستعد الناس للبعث» واستعد الناس للنشور؛ فا الأشراط ولا خروج 
المهدي ولا خروج الدجال ولا نزول عيسى ولا طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدابة إلا إرهاصات لقيام الأشباد وحشر العباد 
بين يدي الله. 

5 إخبار النبي بالغيبيات فيه تعليم وتوجيه 

إخبار النبي بالغيبيات فيه تعليم وتوجيه 

ثم إن أحادينه عليه الصلاة والسلام في الغيب نوع تعليم وليست نوع إخبار محض فمّد قال عليه الصلاة والسلام في شأن عثمان: 
(وبشره بالجنة على بلوى تصيبه)» وقال له: (لا تنزع قيصاً ألبسك الله إياه)» فلما جاء الحوارج يحيطون ببيت عثمان وطلبوا منه أن 
يترك الحلافة تذكر عثمان وصية النبي عليه الصلاة والسلام» فأبى ورفض أن يتنازل عن الخلافة. 

وقال ل عمار: (تقتلك الفئة الباغية)؛ ف عمار رضي الله عنه وهو في جيش علي كان يعلم أنه على الحق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له: (تقتلك الفئة الباغية)» لعل من الحديث دليل ثبات» وقد عمر رضي الله عنه كثيرء وكان رجلا طويلا ترعش يداه في 
الحرب ومعه حربة» وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام: (لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية» تشرب شربة ضياح تكن آخر رزقك 
من الدنيا)» فكانوا وهو في الجيش يقولون: سمّوت الآن. 

فيقول: لاء فا شربت لبناً بعد. 


ل الاي ار ص رسيي لاون 
20 والسلام ل أبي ذر: (اعتزل المت لزه لطع راب فت داك أبا ذر فيه ضعف » والضعف لا يصلح 


به الإسان 0 ولا قائداء بع أن 0 ذر رضي الله عنه يبعث أمة وحده» وهو امداق من أقات الغيراء وأظلت اخضراء» ومع ذلك 
حذره الى صل الله عليه وس من الدخول في متاهات الناس فاعتزل ومات بالريذة رصى الله عنه وأنضاة 


512111612. 0. 


؟ [خروج المهدي والمسيح الدجال] 


قن أخبرضل اد عليه وسلم عن التتار بأنهم ترك وقال عليه الصلاة والسلام: (اتركوا الترك ما تركو.) فهذا الحديث كانت مخالفته 
عظة لعل إنسان لا يعمل بالنص» وذلك أن خوارزم شاه كان من ولاة المسلمين في جهة إيران» وكان جنكيز خان المغولي الذي أنخن 
ف السلين بعيداً ليس له علاقة أبداً بالمسلمين» فبعث تجارأء فقدم هؤلاء التجار هؤلاء التجار قدموا على نائب ل خوارزم شاه فقتلهم» 
فليا على جنكيز خان بأنه قتلهم -وليس في نيته أن يغزو بلاد المسلمين- بعث إلى خوازرم شاه يقول له: بلغني أن نائبك على بلاد كذا 
وكذا قتل التجار» ولم تجر عادة الملوك بقتل التجار» فإن كنت لا تعلم فاعلم وخذ لنا القصاص من نائبك. 

فاذا فعل غفر الله له؟! لقد قتل الرسول» فلما بلغ جنكيز خان أنه قتل الرسول وقتل التجار عمداً داهم تلك البلاد وفعل ما فعل» 
حتى قال ابن كثير رحمه الله: فقتل قتلا لم يعلم ولم ينقل أبشع منه كلهء وذك لخالفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم. 

وبعض الناس يقرأ أحداث الساعة» فيقدم رأيه وعقله على قول النبي صل الله عليه وسلىء والأمور لا ساق هكذاء فهناك هدي بينه 
الله وبيته رسوله صلى الله عليه وسلم» » فإذا كنت تريد أن تحم عقاك فهذا شيء آخرء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ما ترك خيراً 
إلا دل أمته عليه» ولا شراً إلا حذر أمته منه» والناس كلهم صادقون في حبتهم لنبي صل الله عليه وسلم» ولكن الصدق يلم معه أمى 
آخرء وهو العلىء والعلم يلزمه أمى أعظم منه» وهو الصبر» فقد تجد ففي أحد الناس عدأ ولكن ليس اديه صبر على أن ينفذ العم الذي 
يعلمه» فكل اناق يعليوق أن الإنسان لن قوع إل جاده ولكن لسن كل الناس يصبرون على البلاء رغم اتفاقهم في العلم» وكل 
النامن. يعلموك أنه إذا ابتتلي فذلك رفع للدرجات وتكفير للخطاياء ولكن ليس كل أحد يصبر على هذا العلم الذي يعلمه. 

فكذلك التعامل مع الأحداث التاريخية يحتاج لدو انا لا شك في أن الناس يحبون نبههم» فكل المسلمين برهم وفاجرهم . بحبون 
هم ولكتهم يحتاجون إلى علم» نم إلى صبر» فليس كل من معه علم لديه صبر» وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يرى أصحابه يقتلون 
أمامه؛ ويضربون ويؤذون» ويمر على عمار وعلى ياسر أ عمار» وتقتل سمعية من أجله» وقد كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم مبجلة 
عند أبي جهل» وكان ياسر مرفوع المقام عند أبي جهل» فن أجله قتلواء وكان بر علههم ويقول: (صبراً آل ياسر» فإن موعدم الجنة) . 
فالمراد أن الأحداث التاريخية نز بحسب الواقع حتى يصل الإنسان إلى مراده» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (ولكتك قوم 
آستعجلون)» فيحتاج الإنسان إلى عمل» ويحتاج إلى يقين» ويحتاج إلى أناة» ويحتاج إلى أن يستظل بعلم الشرع الذي علمه الله لرسولنا 
صل الله عليه وسلم. 


إن الإخبار بالغيبيات لا يعني أن يطلبها المرء لأها قادمة» بل إذا وقعت وهو موجود يتعامل معها على منباج مد صلوات الله وسلامه 
عليه. ١‏ 


6 


٠‏ كثرة البلاء بين يدي الساعة 

كثرة البلاء بين يدي الساعة 

إن الله جل وعلا منذ أن خلق اللحاق وهو ,بتليهم؛ لأن الجنة درجات عالية» والصعود إلى الأعلى يحتاج إلى جهدء ولا بد من الفتن 
والابتلاءات والاختبارات قبل الوصول إليهاء كا أخبر الله عن ذلك في كابه وأخبر به رسله صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولا 
1 من أن 00 لبر من أهل الفجورء وأهل الإيمان من أهل الكفرء 31 حسب لين اجترحوأ السيكات أن عله كَلنِينَ امنوا 
وحملُوا الصاات سواء ححياهم وهَائهم ساء ما يحكقُونَ| [الجائية:1]. 

وهذه الفتن 000 وهذه سئة الله جل وعلا في خلقه. 

اميل رم مارك | بان شي روما" إى أر للق و أنشوعل :ران ان عار لامش عرز سق برام ييل عا الى لهو 
هو اخر الانبياء. 


511216120 "١ 


٠١‏ [خروج المهدي والمسيح الدجال] 


4 بيان علة تحذير الأنبياء أنمهم من الدجال 


بيان علة تحذير الأنبياء أنمهم من الدجال 

وهذا التأصيل لا بد منه قبل الشروع في الحديث عن فتنة الدجال. 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: (ما من نبي إلا وحذره أمتهء وأنا أحذرم إياهء فأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم» وإنه 
خارج فيك لا محالة) لأن لم تبق أمة ليخرج فيا الدجال» فهو خارج في هذه الأمة» أمة الإجابة التي آمنت» أو أمة الدعوة التي بعث 
إلها النبي صلى الله عليه وسل. 

وما السر في أن جميع الأبياء درون أنهم من الدجال؟ إن السر في ذلك أن الفتن في غير الدجال نتعاق -في الغالب- بادعاء النبوة» 
ولكن فتنة الدجال في ادعاء الإلمية» وقد يأتي إنسان ويقول: كذلك فرعون والفرود كل منبما زعم أنه إله! والجواب عن هذا أن 
الفرود وفرعون ل يكن بأيديبما شيء يثبتان به للناس أنهما قريبان قرييين من القدرة الإلحية إلا القتل» يا قال تعاللى عن فرعون: قال 
سنقتل أبناءهم وأستحبي نساءهم| [الأعراف:171]» والفرود يقول: |أنا أحبي وأميت| [البقرة:04؟]» ولكن ليس اديه شيء يدع 
به الناس» فكشىف عواره للناس ظاهر جداء ولذلك رخ الناس للنمرود وروا لفرعون من باب سلطان القوة لا من باب سلطان 
المناعة» فلا يسمى الغرود ولا لسمى فرعون فتنة بالمعئى الحقيقى للفوض في قضية الإلهية» هنا الدجال فإن الله كل وفلا بعطيه بأعزه 
تبارك وتعالى فتنة للناس عن طريق بعض الأمور التي يلبس بها علييم» وهذا اللبس هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلء 
خذر المؤمنين من الحروج إليه» واخبر بأن الرجل ياتيه يظن أنه مؤمن» وانه لا يلتبس عليه شيء» ومع ذلك يقع في فتنته» وقد قال 
العلماء: إن الآثار تدل على أن الدجال يظهر في مرحلة يقل الحديث عنه فيها بين الناس. 

فهذا الدجال فتنته هي في أنه يزعم انه هو وليه العامة وائه هو اللالق وهو الرازق وهو المدبر» وله مع ذلك علامات سيأتي الحديث 
عنها. 

9 ذكر بعض ما يمع قبل خروج الدجال 

ذكر بعض ما يقع قبل خروج الدجال 

وقبل ظهوره تحدث أمور» من أعظمها: أن ثمة صلحا يقع بين المسلمين والروم» وأن طائفة كبرى من الروم تؤمن» إذ يقول النبي صلى 
لله عليه وسل: (ممعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ فقال الصحابة: نعم يا رسول الله. 

آل 'إنه دخاي سيمون الفا مق انق إعناق )+ 

وبنو إسحاق هم الروم؛ وهم كر الا روية اليوم؛ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد له إحاق وامماعيل» فن ذرية إسعاعيل كان 
العرب» ومن ذرية إسحاق كان يعقوب عليه السلام» وهو إسرائيل المذكور في القرآن» فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب. 

والابن الثاني لإ حاق هو العيصء» ومن ذرية العيص أشأ الروم المعاصرون والذين قبلهم» ويعرفون اليوم بالاوروبيين» فهؤلاء قال عنهم 
صلى الله عليه وسل: (سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. 

قآل4 أما [هاسيد هلها سبعون ألفا من بني إسحاق بغير سهم ولا سلاح غيره؛ يقولون: لا إله إلا الله واللّه أكبر» فيسقط جانب منهاء ثم 
يقولون في الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر» فيسقط جانب منباء ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم ويدخاوتها). 

فهذا إخبار بأن هؤلاء مؤمنون؛ لأنهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. 

وكان غالب السابقين من العلماء يرون أن المدينة هي مدينة القسطنطينية» ولكن بعض علماء العصر ذهب إلى أنها القسطنطينية أو 


ع 
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البندقية» وهو الشيخ عمر سليمان الأشقر وهو أردني الجنسية ويعيش في الكويت» وهو أحد علماء أهل السنة الكار» فقد ذهب إلى 


٠١‏ [خروج المهدي والمسيح الدجال] 


المددينتين: القسطنطينية والبندقية المدينة المعروفة في إيطالياء فقال -حفظه الله-: هي أقرب إلى البندقية منها إلى القسطنطينية. 

يعني أن وصف النبي صل الله عليه وس بأنه جانب منها في البر وجانب منها في البحر ينطبق على البندقية أكثر بما ينطبق على غيرها. 
والذي يعنينا -سواء وكانت القسطنطينية أم كانت البندقية أم كانت غيرهما- أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع» والنبي صلى الله 
عليه وس لم يحدد المدينة اسمأء وإنما حددها وصفا وفي التأصيل العلمي لا يجوز الجزم بشيء لم يجزم النبي صل الله عليه وسلم بهء ولا 
تل الأوضاك: كاد لناء 000 ٍ ٍ 

فهذه إرهاصات تكون قبل خروج الدجال؛ لأن في آخحر الحديث: (ثم إسمعون بخروج الدجال)» فهذا يدل على أن هذا الأمى يقع 
قبل خروج الدجال» ثم يخرج الدجال. 


0٠‏ ذ, فتن الدجال 

دك قن الربمال ١ : ١‏ 
يقول صل الله عليه وس في أحاديث شى عن الدجال: (بمر بالحي فيصدقونه -اي: يؤمنون به- فيام السماء ان تمطر فتمطر» وياص 
الأرض أن تنبت فتنبت» حتى تروح مواشيهم من يوهم ذلك اصن كاك وأططمة وأمده خوامن وده ضروعا) قال: (ويمر بالحي 
فيدعوهم فيردوا عليه قوله» فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء» وير بالحربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبه 
كنوزها)» وذلك لأن المدن والقرى في شتى الأرض من قديم الزمان عاش فيها أقوام وجاءت دول وذهبت أممء وقد يكون فيها 
أشياء مدفونة في الأرض لا يعلمها أحدء قال: (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) وهي إما جماعات النحل وإما ذكورهاء ولا ريب في 
أن الناس إذا رأوا هذا دخل في أنفسهم كثير من الشببات» فيرون أن هذا يمكن أن يكون إِهأه ومن ذلك أن الله جل وعلا أعطاه 
القدرة على الاستعانة بالشياطين» فيأتي إلى الأعرابي في البادية فيقول له: أنا ربك. 

فيكذبه الأعرابي» فيقول له: أرأيت لو أنني أحيبت لك أباك وأحييت لك أمك أكنت تؤمن بي؟ فيقول: نعم» فيتمثل الشيطان الذي 
يعين الدجال في هيئة أب ذلك الأعرابي» ويتقثل شيطان آخر في هيئة أمه» فيقول الدجال له: هذا أبوك وهذه أمك. 

فيؤمن به» فتذليل الشياطين له من اسباب فتنة الناس به. 

وكذلك سرعته في الأرض؛ فإن النبي صل الله عليه وس قال لما سئل عنه: (كالغيث استدبرته الريم)» كاية عن سرعة تجواله في 
الأرضء» حت بِأَت المدينة وما يومئذ سبعة أبواب» فإذا جاء من الباب الذي هو جهة جبل أحد ضربته الملائكة على وجهه وترده 
إلى الشام ليهلك» فيخرج من المدينة إلى الشام» وفي الشام يبلك على يد عيبى ابن مريم كا سيأتي في آخر اللحبر. 

ومن فتنته أنه معه نبران -كا في صحيح مسل من حديث حذيفة - ماء ونار فالذي معه على أنه نار ترى رأي العين هو ماء أبيض 
عذب» والذي معه على أنه قاء 2 رأي العين هو نار تج أي: ماؤه نار وناره ماء. 

والنبي عليه الصلاة السلام شفيق بالأمة» والإنسان إذا كان فيه حدبة وشفقة بالناس فإنه لا يذكر أشياء عظيمة جداً بيحث الناس عنها 
في المعاجم حتى يعرفوا مراده» وما يأتي بالأمور ميسرة؛ لأنه يريد إنقاذهم» ولا يريد أن يبين فصاحته وبلاغته» فال صل الله عليه 
وسلل: (فإما أدركن أحد) أي: إذا أدرك أحد مك الماء والنار (فليغمض عينيه) يعني: إذا ابتليت بهذا فاغمض عينيك» والإنسان 
إذا أغض. عينية لنيز التار عل 'أعنا نار أيذاء ثم قال صلى الله عليه وسل: (ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منهء فإنه ماء بارد) . 

ولهذا الأى مثال يسير» وهو أنك في بيتك إذا أردت أن تعطى ابنك الدواء لمصلحته فإن الابن إذا رآك تخلط الأدوية فإما أن يشمئزء 
واما أن يخاف» واما أن يفزع» فتقول له وأنت تريد منه أن يشرب اخمض عينيك حتى يسبل عليه الشرب» ولا ما يرى ما يشربه 
فيمنعه ذلك من الشرب. 

فالنبي صل الله عليه وس يِأتي بشيء يعرفه الناسء فقال: (وليغمض عينيه)؛ لأنه لو فتتح عينيه سيراه نارآء فإذا طأطأ رأسه وشرب 
ديعن أل .ما عدنياد ولسوج يقار 5 ترق «خلات الأول توهذا عا أغطام الل بحل وعاة الال 


٠١‏ [خروج المهدي والمسيح الدجال] 


1 .انغ الدجال وكذية 

بيان عر الدجال وكذبه 

ويظهر الله عل بوغلا كال قدرته ويظهر النقض :ق:هذا الذي :يدعي الإللية:: حي تتبغه كنون الأرظن القربة» ويم في الناسن 
كالغيث استدبرته الريج» ولا يترك بلداً إلا يطأها إلا مكة والمدينة» ويستعين بالشياطين» ومع هذا كله يعجز عن أن عت اعون اذك 
في عينه؛ فلو كان إِطاً حقاً لسوى نفسه» ولكنه يعجز عن أن يذهب العور الذي في عينه» ويعجز عن أن يمسح ما على جبينه بين 
عينيه» فإنه مكتوب على جبينه: (ك ف ر) على حقيقتها كا قال الإمام النووي وغيره» ويراها كل مؤمن فيقرؤهاء ويغيب عنها كل 
كافر ومنافق فلا إستطيع أن يقرأهاء فالله يظهر قوته التي أعطاه الله إياها من وجه ويظهر لنا نقصه من وجه آخر. 

قال عليه الصلاة والسلام: (ما من فتنة منذ أن خاق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال)؛ ولكن يسبل احلاص منه 
بالتوحيد» وبالجانب العملي بقراءة فوائتح سورة الكهف أو قراءة خواتمها» فكل جاءت الأحاديث» وحسن للمؤمن أن يحفظ سورة 
الكهف كلهاء 0 أن يحفظ نمس عشرة آية من أوها وعشر آيات من آخرها لتبقى حصنا في قلبه» وقد لا ندرك 
النتعال تعره يالل من ذلك كله :ولكق بيقن الإننان اندذا بالأسبات متها النحه متركذ حل املك الغلات: 


5 نزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال 

نزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال 

ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء واضعاً يديه على أجنحة ملك إذا طأطأ رأسه يظهر لرائيه كأنه يتحدر منه 
ماء الوضوءء يقول عليه الصلاة والسلام: (كأنه خارج لتوه من ديماس) والديماس: امام وهو ليس بخارج لتوه من ديماس (فإذا 
رآه عدو الله -أي: الدجال- ذاب كا يذوب الملح في الماء)» إلا أن عيسى يتبعه بحرية تكون معه فيقتله حتى يطمئن الناس من أن 
الدجال قد مات؛ لأن مكوثه في الأرض أربعين يوماً أثر في الحلق وفي قناعات في الناس» فإذا قتل ولصق دمه بالحربة تزول كل تلك 
القناعات» ولو جاء عيسى وقال: إنني قتلته قد لا يقع في قلوب الناس بعض التصديق» وهذه سنة لله ماضية في خلقهء فاللّه جل وعلا 
ما أهلك فرعون نجاه ببدنه حت يرى الناس عياناً أن فرعون الذي كنوا يزعمون من قبل أنه إله ميت هالك» قال تعالى: إفَاليوم جيك 
بدَنكَ لتكون َنْ حَلْقَكَ آيْةَ] إيونس:*4] فلو أن البحر ابتلعه لقال الناس: مفقود» وقد ذهب وسوف يعودء أو استعان بالملائكة» 
فتجول حوله الأساطير» ولكن الله جل وعلا أخرجه بجسده ونجاه حت يكون لمن خلفه آية» وحتى يقتنع الناس بأن فرعون قد مات» 
ونفس السنة تجري على الدجال» فيرى الناس دمه في حربة عيسى فيطمئنوا بانه قد قتل. 


م ذكر ما يقع عند قصد الدجال المدينة المنورة 

ذكر ما يقع عند قصد الدجال المدينة المنورة 

جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عندما يقصد المدينة -ولا يدخلها- ترجف» وليس هناك أحاديث صعيحة في أنه يخرج منبا سبعون 
حاول بعض الناس أن يصف الذين سيخرجون من المدينة» وهذا غير صميح» فعلى الإنسان ألا يركب طريقاً ليس له» فنحن نقول 
3 قال صل الله عليه وسل: (ترجف فيخرج منبا كل كافر ومنافق) ونعوذ بالله من الكفر والنفاق والشمّاق» وأشأك الله الحياة عل 
اتوي والموت عليه) .وأما غير ذلك فلا نضت أقواماً فنقول: قد يكونون من بتي فلان أومن بن فلان» فهذا كله تجرا وتقدم بين 
يدق الله ورسولة ضلوات الله وشلامه عليه: 

وتقول: ليحذر المومن هق أن بظهر للناسن مالا يبط © وليستكل من الكفر والنفاق خوفا من أن يقع في امحذورء فهذا الذي على المؤمن 


5112111612. "+ 


٠:‏ [دخول أهل الجنة الجنة] 


أن يصنعه» والغيب لا يعرف بعقل ولا بتجربة» وإنما يعرف بالخبر الصحيح الصريح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلمء فهدا 
مل ما أفاء الله علينا وييناه فى قضية خبر الدجال» سائلين الله لنا ولك التوفيق» وصل الله على محمد وعلى آله» وامد لله رب العالمين. 


ع 
إدخول اهل الجنة الجنة] 
سلسلة أشراط الساعة الكبرى [دخول أهل الجنة الجنة] 
في يوم القيامة يفصل الله تعالى بين عباده بحكمه وهو أحك الحاكين» فيقضي على بعض خلقه بدخول الناره ويكرم آخرين بدخول 
الجنة» وأول من إستفتحها منهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم» فيفتح له فيدخل المؤمنون إلى عرامة الله بعد تهذيبهم وتصفية قلوبهم 
0 ا 
وأما أهل النار فيصيرون إلى دار اللحزي والموان» يصلون العذاب الأليم ويستغيثون من حرها فيغاثون بماء اليم كالمهل يغلي في البطون 
عياذاً باله تعالى من حالهم. 


”٠١‏ المسير إلى الجنة دار الكرامة 

امسن إل للنة دان الكامة 

ولاق تسفية لضن :هل حول امثة 

عبد ا لزنن كن وخر ايه ١‏ 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاهء وبعد: فإن أهل الموقف يوم القيامة ينصرفون إلى دارين لا 
ثالث لهما: إما الجنة» وإما النار. 

والجنة -أسكننا الله وإياكم إياها- درجة عالية كتبها الله جل وعلا للصالحين والمؤمنين والمتقين من عباده؛ وجعلها وعداً مسئولا إسأله 
عباده إياهاء والحديث عنها مشبور مستفيض» ولذلك سنقف وقفات علبية معرفية غير وعظية على ما يغلب على الظن انه غير معروف». 
ا ل 0100 

إن أهل الطاعات إذا انصرفوا إلى الجنة يحبسون على قنطرة قبل الجنة؛ لأن الله قال: إيوم لا يتمع مال ولا بنون إلا من أ الله َب 
ليم | [الشعراء:89]. 

ف عرل نه يتم نا سوا علا دمن أنتسنى:الانياد قسياذة فيه ون قلاة: رفن الم الناين نقد غرهم فى مغل امام 
في الدنيا قلما يسلم منها أحد من هؤلاء النين كتب اللّه لهم الجنة» فقبل أن يدخلوا الجنة يحبسون على قنطرة؛ لأن الله حكم عدل» 
فيقتص منهم لمظالم كانت بينهم حتى ينقوا ويبذبواء ثم بعد أن ينقوا ويبذبوا ولا يبقى في الصدور والقاوب شيء يوذ لحم بدخول 
الجنةء قال الله جل وعلا: إوتَرَعْنَا ما في صدورهم مِنْ غل| [الأعراف:"4]. 

فالله جل وعلا أسئد النزع إلى ذاته العلي» وهذا لا يقع في الدنياء وإنما بقع في الآخرة» ولهذا روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: إفي لأرجو الله أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير تمن قال الله فههم: إوترَعَنا ما في صدورهم م 
غل| [الأعراف:"4]ء وعثمان رضي الله عنه أشد هذه الأمة حياءً» زوجه النبي صل الله عليه وس ابنتيه» وعل رضي الله عنه زوج 
فاطمة» وأول من أسلم من الفتيان» وله مشاهد عظام في الدين» وطلحة رضي الله عنه شبد له النبي صلى الله عليه وسل بالجنة» وقال 
يوم أحد: (أوجب طلحة) أي: ثبتت له الجنة» والزبير رضي الله تعالى عنه هو ابن صفية عمة رسول الله صل الله عليه وسلء قال فيه 
عليه الصلاة والسلام: (لكل نهي حواريون» وحواربي من أمتٍ الزبير) . 


هم 511216120 


٠:‏ إدخول أهل الجنة الجنة] 


ومع ذلك وقع بين هؤلاء الأربعة ما وقع باجتباد منبم؛ وهم منارات شاعخة» وقامات سامقة؛ ومجنون من يجعل نفسه حك بين هؤلاء 

0 يلكن ب 0 نينا صل : ل 01 ؛ توفي وسول الله 0 الكل ا وهر عي ريه به الاريعة 

ومثال ذلك في 0 وهي فرقة يرت قدي ومنهم رجل يقال له: عمرو بن عبيد» كان مشبوراً بالصلاح 3 ا فلو 

خاصته 2 ملايين الملابين لتركها لك» حى إن أبا جعفر المنصور كان امستدعيه » فال له: 07 وهو اتكليفة» والناس ينون جاالس 

لبط لم سير قال له: اطلب حاجتك. 

أى: اج عن ند انة تفرج» فقال أبو جعفر أبياته الشبيرة: كلك تق رويد كلح بيطاي ماضن 6ر9 
عبيد يعني: كل من يأتيني هنا يتلطف في الكلام يريدا العطية» غير عمرو بن عبيد» فإنه لا يريد شيئاً. 

0 الرجل -على ما كان عليه من الورع وكثرة الصلاة والصيام- يقول: لو شبد عندي على وعثمان وطلحة والزيير لما قبات شبادة 

أحدهم واوافي قشرة بعل لأنمم له ع ع ع 

فانظر إلى العمل الذي دعاه إلى أن يعبد كيف دعاه إلى أن يقول هذا على هؤلاء؟! يقول: لآنهم اقتتلواء والحق لابد من أن يكون مع 

أحدهماء فالآخر الذي ليس معه الحق ظالم لأخيه» فهو فاسق» والفاسق لا تقبل شهادته. 

رسوله صل الله عليه وسلء وكل إنسان يتكلف شيئًا ليس له تظهر عورته» وتبين سوءته» ويظهر للناس جهله» ولكن العاقل يعلم أن 

ثة أشياء لم يكلفنا الله بهاء ولا نسأل عنهاء ولا نطيق لما حملاء فنسأل الله لنا ولأنفسنا ولغيرنا العافية منهاء 


استفتاح رسول الله الجنة لأهلها 


استفتاح رسول الله الجنة لأهلها 

فأهل الجنة يحبسون قبل دخول الجنة» ثم بعد تصفيتهم يتوجهون إليباء وكانوا في الدنيا يسألوتها الله الأيام والسنين» وعندما يرونها 
يكادون يطيرون شوق إليها؛ لأنهم ما صاموا ولا صلوا ولا عبدوا إلا من أجل دخواء فهي الوعد الذي وعدهم الله جل وعلا إياهء 
ولكنهم يجدونها مغلقة الأبواب القانية» فيفزعون إلى أبهم آدم قائلين: يا أبانا! استفتتح لنا الجنة. 

فيقول عليه السلام: وهل أخرجك من الجنة إلا خطيئة أي5. 

وفي هذا دليل على أن الجنة التي أدخلها آدم وحواء وأخرجا منبا هي جنة عدن التي وعدها الله جل وعلا عباده» وليس 5 قال بعض 
أهل الفضل والعلم من أنها جنة أخرى. 

فيقول: لست طاء اذهبوا إلى تمد صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد مى معنا أن الناس ينتهبي بهم المطاف إلى نبينا صلى الله عليه وس في المقام امحمود» وينتهي بهم المطاف في دخول الجنة إلى نبينا 
صل الله عليه وسلمء وهذا من كرام الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه» وقد مى معنا أن الله أكرم هذا النبي إكاماً لم يكرمه الله جل 
وعلا أحداً من خلقهء فإن الله يقول وقد أباح له النساء: إترجي من ذََاءُ منبن وتؤوي إِليِكَ من نَشَاءُ ومن ابتَعيتَ مُنْ عَرَلْتَ قلا 
جاح عَليِكَ [الأحزاب:١‏ ه]ء أي: تقدم من آشاءء وتؤخر من آشاء. 

فالعدل ل , يكن واجباً عليه صلى الله عليه وسلم؛ فن اعتزلتها وأبعدتها ثم أردت أن تقربها مرة أخرى فلك ذلك. 

فيستفتح صلى الله عليه وسلم باب اتقة فرنول: اد انفازن: هن أت والاماة إذا أراد أن يطزق دارا فاو هن تق "مباحب لدان 
أن يسأل؛ ولا يعد هذا خذلانا في الضيافة؛ لأن العاقل لا يدخل كل أحد بيته» وفي حديث الإسراء أن جبريل -وهو خير الملامكة- 


٠:‏ إدخول أهل الجنة الجنة] 


لما عرج مع النبي صلى الله عليه وسلم -وهو خير اللحاق- في رحلة المعراج فوصل إلى السماء الدنيا طرق الباب» فقال الحازن لجبريل: 
من أك؟ فقال: آنا جتريل. 

فقال: امعك احد؟ قال: نعم» معي خرل. 

فبعد أن عرف أذن لما بالمرور والعبور؛ لأنه مالك للمكان فلو كان القادم أفضل من أهل الدار فإن للمسئول عن الدار أن إسأل. 
خين إستفتح نبيناء فيفتح باب الجنة يدخلها نبينا صلوات الله وسلامه عليه» ثم يدخلها الصالحون. 


س. .م أول هذه الأمة دخولا الجنة 

أول هلاو الأبة وغول اده | 
والذي ندين الله به أن أول هذه الأمة دخولاً هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه» ويقول بعض العلماء: إن أبا سلمة رضي الله عنه 
وأرضاه أول المهاجرين هو أول من يدخل هذه الجنة من هذه الأمة» ولكن الذي يظهر -والعم عند الله- أن أبا كر رضي الله تعالى 
عنه هو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. 

وحين يدخل أهل الجنة الجنة» يكرمون بزيادة كبد النون» وهذه تحفة تقدم لحم قبل أن ير لمم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها 
كا ورد في الحديث. 


064 دخول الجن دار الكرامة 
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هنا مسألت وهي: هل الجن يدخلون الجنة أم لا يدخلونبا؟ إن الله تعالى يقول: أواذ صرفنا ليك مرا م من اخن إستمعون القران فلما 

روم وأا اي ولا إل م مني * لاا ونا تأر بن بد مم مص اي ل 4 

الحقي ول طريق ي مستقم * يا قومئا أخدا داعي الله وآمنوا به [الأحقاف:9؟ - .]"1١‏ 

فالآية صريحة في أن هؤلاء الجن .2 بالنبي صل الله عليه وسلء ودعوا قومهم إلى الإيمان فقالوا: إيا قومنا عم داعي الله وآمنوا 
بغفر لكر من 0-07 0 من عذاب ب ألم] | [الأحقاف:١1"]‏ وهذا عند النحويين يسمى جواب الأعس» فقّوله تعالى: |وآمنوا| 

[الأسات سا أم» وقوله: أُجِيبوا| [الأحقاف:١1م]‏ أمرء وجوابه: (يغفر ل5) ولذلك جاءت مجزومة» وعطف عليها: ار 

من عدابٍ ألم | [الأحقاف:١"].‏ 

قال فريق 0 إن الجن يكافتئون على يمانم بأن الله لا يعذبهم بالنار» ولكنهم لا يدخلون الجنة» ومن أدلتهم هذه الاية» فقالوا: 

إن الله كر إيمانهم» والآية في سياق الفضل 0 عليهم» 0 هناك جزاء على إيمائهم أعظم من الإجارة من العذاب الأليم 

اذكه الله جل وعلا هناء فلما ل يذك الله أنه يدخلهم الجنة دل على أنه يكفيهم من الثواب أن يجاروا من العذاب الألي. 

واحتتجوا بدليل عقل» فقالوا: إن الجن من ذرية |بليس وذرية إبليسء لا يمكن لما أن تدخل الجنة. 

ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: إنهم يكونون حول الجنة في أرجائها وأطرافهاء ولا يدخلون بحبوحتها. 

وقال اخحرون: يدخلون الجنة» ولكنهم لايرون بتي آدمء ويراهم بنوآدم؛ على عكس ما كانت عليه الخحالة في الدنيا. 

وقال آخرون: إنهم يدخلون الجنة» ولكنهم لا يطعمون ولا يشربون؛ لأنهم قريبو الحلق من الملائكة» فيعاملون معاملة الملائكة في أنهم 

لا يتلذذون بطعام الجنة ولا شرابها. 

وهذه أقوال ليس عليها دليل» وا ن منيجي العلمي أن أذكر كل ثيء» م أبين ما نعتقد أنه حعيحء وقد ساقها جميعاً الحافظ ابن كثير 

رحمه الله تعالى في تفسيره» ورآها مرجوحة جدأء وقال الرأي الذي يراه» ونحن مقتنعون تماماً بما دونه الحافظ ابن كثير» وقد حرر 


ا 
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ذلك تحريراً علميً يدل على علو كعبه رحمه الله تعالى في العلم» وهو بلا شك كذلك. 

قال الحافظ يرد عليهم: إن الله قال في سورة الرحمن: [وَلن حَافٌ مقَام ربه به جنتان * فبأَيٍ آلاء 37 تكدبَان [الرحمن:5: - /اغ]. 
فقال: إن الآية مخاطب بها الثقلان: الجن والإنس»ء والاية في سياق الامتنان» فا كان الله لمتن على الجن بجزاء لا يحصل لهمء يعني 
إذا كان الله يقول لهم وللإنس: إوَلَنَ حَافٌ مَقَامْ ريه جَنْتَانَ| [الرحمن:47] ويعدهم بالجنتين» وكان هذا الجزاء لا يحصل لؤمنهم؛ 
فلا عبرة ولا داعي لأن ين الله علييم بشيء لا يقع لحمء وهذا دليل من القوة بمكان. 

ثم قال رحمه الله تعلى: إن الله جل وعلا إذا كان يعاقب كافرهم على أن يدخل النار وهو مقام عدل؛ فلأن يعاقب ويكاق مؤمنهم 
بدخول الجنة -وهو مقام فضل- من باب أولى. 

ثم قال رحمه الله تعالى: إشملهم قول الله جل وعلا: إإِنَ الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 
[الكهف: ا فهم يدخاون في حموم هذه الاية؛ 0 مؤمنون» وعملوا الصالحات. 

ار ا ا بنش لجنة خلقاً -لم يكلفوا في الدنيا لأن الذين كتب الله لحم الجنة لا يملثونها-» 
قن باب ان يدخلها من كلف وآمن وعمل صالحا وهم الجن. 

هذه أجوبته» وهذا الذي عليه أكثر العلماء. 


” المشهود لهم بالجنة 
المشبود لهم بالجنة 

وما يتصل بالحديث عن الجنة شبادة النبي صلى الله عليه وس لبعض أححابه عينا بدخول الجنة» والعاقل إذا سمع أو بلغه خبر نبوي فإنه 
اماردو اراي موا دارا ان 7 الدر جيه اي" 

يقول صلى الله عليه وسله: ( (أبو بكر ني الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة) وعد العشرة» والعشرة إنما سموا بالعشرة 
البشرين؛ لأ:هم سيقوا في حديث واحدء وقد شهد النبي صلى الله عليه وس لغيرهم بالجنة» فشهد بالجنة ل بلال رضي اللّه عنه وأرضاه 
وقال: (ما دخلت الجنة قط) أي: في الرؤيا (إلا ووجدت دف نعليك أمامي- أو قال: سمعت خشخشتك في الجنة) ثم قال: (يا 
بلال! أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. 

فقال: إنني ما توضأت وضوءاً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلى) . 

فظاهر الأمى أن هذا كان سبباء لأن النبي صل الله عليه وس أقره على ذلك» ول يقل 1 لا ناهذا نشب مقلع .من أسيانت 
دود البق ١‏ 2ع ١‏ ع ١‏ 
وكان حارثة بن نعمان رضي الله عنه باراً بأمهء فشبد له النبي صلى الله عليه وسلٍ بالجنة» وقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
أنموذجا عظيما في الجهاد في سبيل اللهء فشبد له النبي صل الله عليه وس بالجنة» وسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قال عنه عليه 
الصلاة والسلام: المناديل سعد في الجنة أعظم مد بهذا) بشو إلى حون اهداق له صلوات الله وسلامه عليه» وكان سعد رضي الله 
عنه وأرضاه قد بذل جاهه وقلبه ونفسه في سبيل نصرة دين الله تبارك وتعالى. 

فتحرر من هذا أن الوضوء وبر الوالدة من أعظم أسباب دخول الجنة التي شبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لمؤلاء أعياناً. 

أما عامة الصحابة فشهود لحم من حيث العموم, لقول الله تعالى: إِلَقَد رضي الله عَنٍ المؤْمنين إذْ عونك تَحْتَ الشجرة| [الفتتح:8١].‏ 
رقا صل الله عليه وسل: (لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) فن لن يلج النار سيكون في الجنة» ولكن لا يشهد بالتعيين إلا لمن 
شبد له النبي صلى الله عليه وسلم. 
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.5.1" آخمر أهل الجنة دخولا إليها 
كر أل انفده وخول إلنيا 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وس عن آخر أهل النار خروجاً منباء وآخر أهل الجنة دخولاً إليياء وهو رجل يخرج من النار وقد فتسفعه 
الناره فيحبو مرة ويكبو مرة» فيقول: يا رب! أخرجني منهاء فيخرجه الله منباء فتلوح له ثجرة فيسأل الله أن يستظل بظلها ويدنو منهاء 
فيأخذ الله عليه عهوداً وموائيق على ألا يسأله غيرهاء وهو يعم أنه سيسأله» فيدنوا من الجنة» فترفع له شجره أخرى» فيقول: يا رب! 
أدنني منها أستظل بظلها وأشرب من مائها. | 1 
يأحنا الله غلية عهرداً وموائيق على ألا يسأله غيرهاء فيأتها فترفع له تجرة أخرى أعظم من الأولين» فيأخذ الله عليه عهوداً وموائيق 
على ألا يسأله غيرهاء فإذا دنا من الثالثة ممع أصوات أهل الجنة فيسألها الله جل وعلاء فيقول الله جل وعلا له: يا ابن آدم! ما يصريني 
منك؟ أي: ما يقطع سؤلك. 
ثم يأمره الله جل وعلا بأن يدخلها وله كثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله» فيقول الرجل: أتسخر بي وأنت رب 
العالمين؟! فضحك صلى الله عليه وس لما حدث» فقالوا: يا رسول الله! مم تضحك؟! قال: أضتك من تك رب العالمين إذ قال له 
عبده: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟! فيقول الله له: لا أعفر بك» ولكنى على ما أشاء قادر. 
أو من قوله: (ولكني على ما أشاء قادر) لي اوج القافب أن تعلم وأنت ترفع يديك وتسأل الله أن الله على كل شيء 
قدير» لا يعجزه شىء في الأرض ولا في السماء» فلنا ذنوب لا يقدر على غفراتها إلا الله» ولنا عيوب لا يمكن أن يسترها إلا اللهء ولنا 
ديزة لل كن أن يقضها إلة الله .ونا آثال: لا عن أن حققها إلذ الل بون تاوف لا كن أن يوسا ما إلة الله فإذا استقر فى 
القاب أن الله جل وعلا على كل شيء قدير واستفتح العبد دعاءه وهو يدعو ربه بالثناء على الله ومدحه جل وعلا بما هو أهلهء ثم 
بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلء فإنه حري بعد ذلك بما وقع في القلب وبما نطق به اللسان ان إستجاب له. 
واعلم أن الله أرحم بك من نفسك» فإن ل تعط العطية في حينباء فإما أن تؤخر وإما أن يكافتك الله جل وعلا بأعظم ما سألت» وخيرة 
الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. 


60” مسير المجرمين إلى النار 

مسير المجرمين إلى النار 

".م أنواع النيران 

أنواع النيران 

إن الثار -أعاذنا الله وإياك منها- هي الليزي الأعظم واتخسران الأكبر الذي أتبأ الله جل وعلا عنه في كابه» ولا خسران أكبر منها 
ولا ندامة بعد ها » ويقال: إن النيران ثلااث: نار تحرق ولا نور ولا ضوء» وهذه نار الدنيا» فإننا زى نار الدنيا تؤذي من يقترب منبا 
وتحرقه بقدر الله» وفي نفس الوقت لها منافع» ومنها كونها تضيء؛ قال الله جل وعلا: |أفرأبتم الثار الي تورون * أأنتم أنشاتم عجِرتها 
أم تحن المنشئون * نحن جعلتاها تذكة ومتاعا للمقوين| [الواقعة:١ ١‏ - 0086]: | 00 
الله جل وعلا خلقها عذاباً ولم يخلقها للانتفاع» فهي تحرق مثل نار الدنياء مع الفارق في الحرق» إلا أنه لا نفع من ورائها يا يمكن أن 


٠:‏ [دخول أهل الجنة الجنة] 
ونار ثالثة لا تحرق ولا نور وما ضوءء وه النار التي راها موسى عليه الصلاة والسلام عندما اقترب من الشجرة عند جبل الطور قبل 


أن يكلمه ربه تبارك وتعالى» فهذه نار لما نور ولا ضوء» ولكنها لا تحرق» ولذلك لم نتغير الشجرة التي راها موبى عليه الصلاة والسلام» 
واغغا راها تزداد خضرة. 


.5.” انحزنة النار 

خزنة النار 

لقَد جعل الله جل وعلا للنار خزنة» والرب تبارك وتعالى أوكل بعض الأمور إلى بعض ملائكته؛ وهو جل وعلا غني عن هؤلاء 
لملاتكة؛ ولكن هذه الأمور العظام يدبرها تبارك وتعالى كيف يشاءء فِعل الله جل وعلا للنار خزنة» وجعل عليهم قيماً يقال له: 
مالك يا أن قي الجنة يقال له: رضوانء إلا أن الفرق بينهما أن مالكاً نص الله عليه في تابه في سورة الزخرف فقال: إونَادَوا يا 
مَالكُ لِيَقَض علا رَبك [الزخرف:/ا/]. 

وام رضوان فلم يرد ذكره في القرآن» ولكن جاء في الآثار» يقول شوقي: كا تلقاك دون الخلد رضوان ومالك أحد مسة من الملائكة 
نص الله عليهم بأسمائهم في كابه» فالملائكة جم غفير إوما عكر جنود رَبْكَ إلا هوَ] [المدثر:١"]ء‏ ولكن المذكورين نصاً بأسمائهم 
الصريحة في القرآن خمسة: جبريل» وميكال» وهاروت» وماروت» وكلهم ذكروا في البقرة» ومالك عليه السلام ذكر في الزخرف, وكرر 
ذكر جبريل عليه السلام في التحريم. 

فزنة النار مسثولون عنباء كا أن خازن الجنة رضوان» ويروى عن عل رضي الدوفنه اند الت على يديه قبيلة يقال لها: همدان» 
وه قبيلة يمنية شبيرة» وكانوا شيباً وشباناً معه» فققال يمدحهم: فلو كنت بواباً على باب جنة لقّلت لهمدان ادخلوا بسلام فالشاهد هو 
استقبال خزنة الجنة لأهل الجنةه وكذلك النار بجعل الله لها خزنة» واستقبالهم غير استقبال خزنة الجنة لأهل الجنة» فأولئتك يقولون: 
إسَلام عَليكرُ طبمم فَاأدْخْلُوهَا حَالِدينَ| [الزمس:"/] وأما هؤلاء فلا يزالون يسألون أهل النار ويويخونهم على ما آل بهم إلى هذا الأمر» 
قال الله: إوََادَوًا يا مَاِكُ لِيقْضٍ علا رَبكَ| [الزخرف:/] قال العلماء: يمكث ألف عام لا يجيبهم» ثم بعد ألف عام -عياذا بالله- 
يقول: إإنْكرْ ماكثوت| [الزخرف:/00]. 

واذلك 3ه اللي عل أله عليه وسلم أمه :إلى أن دن التار تيكل وسيلة خى عب عن ذلك بقولة: (اتموا النان ولو شق قزة )+ 


#.0.م ذكر بعض أعظم أسباب دخول النار 

ذكر بعض أعظم أسباب دخول النار 

ولا كسفت الشمس في عهده خرج صللى الله عليه وس فزعاً حت إنه أخطأ في إزاره وردائه» 9 صلى بالناس بي محرابه المعروف» 
وا محاريب التى في الحرم اليوم ثلاثة: الأول: المحراب الذي يصلي فيه الأمة الآن» وهذا امحراب كان موضع صلاة أمير المؤمنين عثمان 
رضى الله عنه وارضاه. 

زأما افد والفاروق والنبي صل الله عليه وسل فا كانوا يصلون فيه؛ لأن التوسعة الجنوبية حدئت في عهد عثمان. 

والثاني: المحراب الذي في الروضة الآن» فهذا مكان صلاة نبينا صلى الله عليه وسلء وصلاة الصديق والفاروق من بعده إلى زمن 


عثمان. 
وأما امحراب الذي هو خارج الروضة جهة الغرب فهوا محراب بناه سليمان القانوني أحد سلاطين آل عثمان» حيث كان المذهب 


الحنفى هو السائد في دولة آل عثمان» وكان الشافعية أكثر الناس حظاً في المسجد النبوي آنذاك» وكانوا يصلون في محراب النى صلى 
الله عليه وسل» فأراد أن يساوي أهل مذهبه بالشافعية» فبنى حراباً موازياً حراب النبى صل الله عليه وسل» ولكن لم يجعله في الروضة» 
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وهو المحراب الموجود الآن في غربي الروضة المشرفة. 

فالنني صلى الله عليه وس للا كسفت الشمس ازدلف إلى محرابه وصلى إمامأ» وفي أثناء صلاته تأخر إلى الوراء قليلاء م عدن الناتن 
بعد الفراغ من الصلاة» وأخبرهم و عدةٌ» رمم 0 كل شيء توعدون ها قلكارأة 2 صلاته» حق النار راها امام ولأجل 
فاقوا عر رقا أن يصيبه لفحهاء وأخبرهم بأنه وجد فيها أححاب المعاصي كلهمء حتى صاحب الحجن رآه يجر قصبه في النار. 
حتى وصاحب الحجن معهود ذهنى» وهو رجل مشبور فى الجاهلية اسعه عمرو بن مالك» كان عنده عصا طويلة معكوفة في أعلاهاء 
فكان يتربص بالتاج المارين في الطريق» فإذا مى رجل معه متاع علق محجنه في المتاع ثم أخذه» فإن فطن الرجل وتنبه اعتذر له بأن 
المتاع تعلق با حجن من غير قصدء فيعطيه المتاع ويمشي» وان كان لم يفطن ولم .بتنبه له أخذ المتاع» ومكث دهره كله لا يعرف حق 
فضح واشتير 

فتأخذ من هذا أن من أعظم أسباب دخول النار بعد الكفر ظلٍ العباد» وأخذ حقوقهم -عياذا من ذلك- في الأم الحقير أو في 
الأمى الكبير» ولهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: (من 'ظ قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين)» وقال في الل 
(واو عوداً من آراك) لآن خترق الناس لا يجوز شرعاً لأحد أن يأخذها وينالها بأي طريقة 3» علموا ذلك أو لم يعلمواء 0000007" 
صل الله عليه وسلم قال: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رءوسبن كأسفة البخت المائلة» لا يدخان الجنة ولا يدن ريحها). 

فقوله: (قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس) قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهذه السياط موجودة عندنا في المغرب 
إل الآن. :3 

وهذا في زمنه» قال صديق حسن خان في (يقظة أولي الاعتبار): جاء بل هذه السياط وهؤلاء الناس موجودون في كل زمان ومكان» 
وهي عند أهل الثراء والجاه والسلاطين أكثر من غيرهم. 

فظلم العباد -أياً كان- من أعظم أسباب دخول النار. 

ثم قال صل الله عليه وسل: (ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات) وقال في نفس الحديث الذي رأى فيه النار: (يا معشر النساء! 
تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فلما سألن عن ذلك قال صل الله عليه وسل: (تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير) فقوله: (تكثرن اللعن): أي: يجري على ألسنتكن اللعن (وتكفرن العشير) العشير الزوج» أي: ربما أسدى لك المعروف تلو 
المعروف تلو المعروض» ثم أت منك إنكار لذلك المعروف الذي أسدى إليك الزوج» وهذه صفة غالبة في النساء. 

فالإضرار بالناس من حيث اجملة من أعظم أسباب دخول النار على أن السبب الأعظم في دخول النار» والحلود فيها هو الكفرء فليس 
بعد الكفر ذنب» والكفر والشرك بالرب تبارك وتعالى أعظم أسباب دخول النار» بل هو السبب الأعظم» على أن الكفر والشرك 
-عياذا بالله- ليس سبباً في دخول النار -فسبء بل إنه سبب مقتض دلخلود فيهاء فالكفار والمشركون لا يمكن أن يخرجوا من النار 
البتت» قال الله جل وعلا: إإِنَّ الذينَ كفروا ينادو لَقْتُ الله أكير من مفتكر أَنفسكز إِذْ تدعَونَ إِلَ الإيمان فتَكفرونَ * قالوا ربْنا 
متنا اين وأحييسا مين فَاعترفا بذنوينًا فهلْ إل خروج من سَييلٍ * َلك أنه إِذَا دعي الله وحده كفرتم إن يِشْرَك يه تؤْمنوا 
الك يِه لعي الْكبير| [غافر:١٠‏ - .]١8‏ 

فأهل الكفر رف الشرك خالدون مخلدون في النار أبدأء أما من مات على التوحيد ول يأت بذنب يخرجه من الملة» فإنه مهما طال 
بقاؤه في النار سيخرج منها لا محالة» فهذا الذي اقتضته حكة الله تبارك وتعالى. 
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٠:‏ [دخول أهل الجنة الجنة] 


هناك أقوام جاء في ظاهر القرآن أو ظاهر الحديث أنهم مخلدون» ومن أشبرهم: الأول: من قتل نفساً عمداء فإن الله يقول: ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا خْرَاؤه جهنم خالدا فهها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما| [النساء:91]. 

مى وإن أول ما يحاسب عليه انخاق من حقوق الله هو الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء» وأي مقتول يقتل عمداً بنجم عن 
قتله ثلاثة حقوق: حق لله» وحق للمقتول» وحق لاولياء الدم. 

فأولياء الدم يخيرون ين القصاص والدية» والعفو وهم أن يختاروا إحداها. 

وحق الله سنؤجل الحديث عنه؛ لانه يتعلق بالحديث. 

وحق المقتول ولا يمكن أن يسقط ولو عفا أولياؤه؛ وف يوم القيامة؟ يطالب بحقه؛ لأن الميت لا يستفيد شيئا من عفو الناس» فعلى 
ذلك له حق يطالب به يوم القيامة. 

وأما حق الله فظاهر الآية أنه مخلد في الناره حيث يقول تعالى: إومن يقل مما متَعمدًا جرَاوْه جم حَالِدًا فهيا| [النساء:98]» ولكن 
جمهور العاماء يقولون: إن الآية تجري مجرى الوعيد» وإنه إذا مات على التوحيد» ولم يأت بناقض؛ فإن خلوده خلود مؤقت» وإئما ساقه 
الله بهذا الطريقة للزجر ولبيان حرمة الدماء» والا فإن شاء جل وعلا عفا عنه» وإن شاء عذبه» قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ للَنْ يشَاء| [النساء:م غ]. 

الصنف الثاني: قاتل نفسه» فإن النبي صل الله عليه وسلم أخبر: (بأن من طعن نفسه فهو خالد في النار مخلد فيها أبدأء ومن احتنسى سما 
فهو خالد في النار مخلد فيها أبداً)» وفي الحديث الآخر: (عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة). 

ولكن هذه الأحاديث تمل على أنها أحاديث وعيد يراد بصياغتها زجر الناس عن هذا العمل» ولا تمل على أن صاحبها يخلد خالداً 
في النار؛ لأن القرآن والسنة كلاهما لا يميكن أن يكون بينبما تعارض» وقبل أن يتك الإنسان على حديث ويفقه معناه يحب أن يمع 
قرائته وأمثاله في نفس الباب» وقد صم عنه صلى الله عليه وسلم -ك عند مسلم في الصحيح-: أن رجلين من الصحابة كانا في سفرء 
فأجاب أحدهما مرض» فلم يصبر فقطع عروق يدهء فنزف حتى مات»ء ثم إن صاحبه قبل أن يقدم إلى المدينة رآه في المنام وهو في 
هيئة حسنه إلا يديه» فقد رآهما مغلولتين» فقال له: يا ابن عم: ما فعل الله بك؟ قال: إن الله قد غفر لي كل شيء قال: ا بال يديك» 
قال: إن الله قد قال لي: إنا ان نصلح منك ما أفسدته من نفسك؛ لأنه قتل نفسه بقطع عروقه. 

فأخبر هذا الصاحب النبي صل الله عليه وسل بخبر القتل» وبخبر الرؤياء فقال صلى الله عليه وسل: (اللهم وليديه فاغفر» اللهم وليديه 
فاغفر» اللهم وليديه فاغفر) . 

قال العلماء: إن هذا يدل على أنه لا يخلد في النار؛ لأن النبي صلى الله عليه وس لا يمكن أن يدعوا بالمغفرة لرجل كتب الله له اللحاود 
فى النار. 


ه.".” استغائة أهل النار 

استغائة أهل النار 

إن أعظم ما يقناه أهل النار -عياذاً بلله-: شربة الماء» قال الله جل وعلا بعد أن ذكر في الأعراف نداءات عدة: إوََادَى أَحَحَابٌ الثَّارٍ 
أَححَاب اله أَنْ أفيضوا عَليًا من الماء أو مما ررك اله قالوا إن الله حرمهما عل الْكافِينَ| [الأعراف: ٠‏ 0]. 

ومن هنا أَخذ العلماء أن الصدقة إذا أطلقت فإنها أفضل ما تكون في الماء» وثمة أحاديث تؤيد هذا المعنى» فأعظم ما يطلبه أهل النار 
وأول ما يطلبونه من أهل الجنة كا نصت الآية هو الماء» فيجييهم أهل الجنة: [إِنَ اله حَرَمبمًا| [الأعراف:. ] أي: الماء أو الطعام 
عل الكافرينَ * النِينَ اتحَدُوا ب كوا ولعب م لياه اليا [الأعرات دف :د ] إلى اعز لايق 

ثم إنهم يستغيثون في النار نفسهاء قال الله تعالى الكهف: ون استغيثوا يعَاثُوا| [الكهف:5] واقعة في جواب الشرط إوَإن استخيثوا 


٠:‏ إدخول أهل الجنة الجنة] 


يعَائُوا عاءٍ ءِ كَمْهْلٍ اشوي حوره سس الشَرَاب وَسَاءَتٌ مَرْتَفُقًا! [الكهف:5؟]. 
فهنا يغاثون بماء كالمهل» أى: في منتبى الحر كالزيت؛ فيقرب منهم ليشربوه» فقبل أن يرفعوه بأيديهم إلى أفواههم آسقط فروة جاودهم 
من حر هذا الميم» » فكيف إذا شربوه أعاذنا الله وايا ثم من هذا. 


اران كيم الله لمواضع السجود في ابن ادم 

تكريم الله لمواضع السجود في ابن آدم 

وأهل المعاصي في الدنيا من المؤمنين يعذبون إن كتب الله جل وعلا لهم الثارء عدون قا عا قاد لله لهم أن يعذيوا» وقد حرم الله 
عل النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود؛ لكرامة هذا الفعل عند الله جل وعلاء فن عذب كأكلة الرباء وأكلة أموال اليتائى 
ظلياً والمصورين» وعيرهم من ورد 2 حقهم العذاب والوعيد؛ فإن النار تحرق منهم 1 شيء إلا مواضع السجود. 


ارين دوام الجنة والنار 

دوام ال جنة والنار 

والنار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن ولا تبيدان ولا تفنيان» وأهلهما لا يرتحلون عنبماء ولا يبيدون» فأما أهل الجنة فقد قال الننبى 
0 ا د ا 

وكدلك أهل الثار يوه ا 1 الله 00 00 0 مادامك اكرات 0 إل شاك ريك إدار يك انا بريد 
[هود:ل/ا .]١٠١‏ 

وأا كان خلاف العلماء في الاستثناء هنا إلا أن أحداً لم يقل إن أهل الجنة يخرجون منهاء أو: إن أهل النار يخرجون منباء وإئما 
لو د عديدة» ا 0 إلا يعى علوم فينوقا لسو وأخد بام هم لا يخرجون منها وأنم 
00 


مَاءَ رَبك عَطَاءً عر دوا [هود:8١٠].‏ 


4 شفاعة رسول الله في عمه أبي طالب 

شفاعة رسول الله في عمه أبي طالب 

تقد أدرك الإسلام أربعة أعمام للني 000 عليه وسلء فآمن منهم اثنان وكفر اثنان» فاللذان آمنا هما حمزة والعباسء والاذان كفرا 
أبو لحب وأبو طالب» ف أبو لهب كان عدوا وأمره مقضي. 

وأما أبو طالب فناصر النبي صل الله عليه وسلم» حتى ذكروا من شفقته أنه لما كانت قريش قد حاصرت النبي صل الله عليه وسلم في 
شعب ني هاشم كان يأتي في الليل فيحمل الني صل الله عليه وسلم وهو نائم ويجعله ينام في مكانء ثم يأتي بأحد أناكه ويجعله ينام في 
مكان النبي صلى الله عليه وسلم» حتى إذا بيت قرشي لم إستطع قتل النبي صلى الله عليه وسلم؛ دفي نك الأباغ كان لا بويد و 
بعرت و ازادالين أن بات اللي عل ال عليه. ول هرذ راد أن تله ليا عل ااه ولا يل الى نعل الله علية ووسل :وق 
قال الله: [إِنكَ لا تبدي مَنْ أَحبيتٌ] [القصص:57] ومحبة الكافر غير جائزة» فليست الحبة في قوله: إإنكَ لا بدي من أَحبَيتٌ| 
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[القصص:5] بمعنى: توده» ولكن المفعول به محذوف» أي: إنك لا تبدي من أحببت هدايته» أي: إنك لست قادراً على أن تبدي 
من تحب له الحداية» ومن تحب له اللحير ومن تحب له أن يتبع صراطك المستقيم. 

وقريش قد صنعت كل شيء لآلحتها إلا السجود» فلم تضع جباهها لها لما فيها من أنفة» وكان أبو طالب يقول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلل: كلما في ديك حسن إلا أنفي أضع جبيقٍ وأرفع غِيزْت» وكان يقول: ولقد علت بأن دين مد من خير أديان البرية دينا لولا 
الملامة أو حذار مسبة لو جدتني سمحا بذاك يقينا في قصيدة طويلة يثبت فهها أنه مقتنع بكلام النبي صل الله عليه وسلمء ولكن كانت 
قش تأتيه من جانب الأنفة فيقولون: أترغب عن دين آباءك أترغب عن دين عبد المطلب؟! حتى مات وهو يقول: هو على دين عبد 
50 شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الشفاعة لأهل النار من الكفار منتفية؛ لأن الله تعالى يقول: إِقَنا هم فاع 
الشافعينَ| [المدشن48]. 

لكن استتني أبو طالب استثناء جزئيا وهو يكون أهون أهل النار عذاباً إشفاعة النبي صلى الله عليه وسل له. 

وليعلم أن التارخارقة جلقها الزن مارك وتفال» فالسبيل الأعظم لتحاة منا أن أل مع خلقها أن تجيزنا منباء 

وقانا الله وإياكم لفح جهنء وضل الله عل مد وعل: اله .وامك. لله. .رنب العالمين: 


نزول عيسى ابن مريم وبداية التغير وخروج ياجوج وماجوج 


سلجلة أعراد الساعة الكبرى - نزول عيسى ابن مريم وبداية التغير وخروج يأجوج ومأجوج 

إن بين يدي الساعة أشراطا لما إذا وقعت آذنت بزوال الدنيا واقتراب الآخرة» وحصول واحدة منها إستتبع باقهيا كعقد انفرط» ومن 
جملة تلك الأشراط نزول عيسى عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوج للإفساد في الأرض» وخروج دابة من الأرض تكلم الحلق أن 
الناس كانوا بايات الله لا يؤمنون» وهدم الكعية» وطلوع الشمس من مغرببهاء فذلك حين لا ينفع تفن اننا 1 تكن امتيت من 
١غ‏ علامات الساعة الكبرى 

علامات الساعة الكبرى 


١‏ ذكر قول من زعم أن المهدي هو ابن الحنفية 

ذكر قول من زعم أن المهدي هو ابن الحنفية 

7 الله الرحمن الرحيم الجد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد: فسنستأنف ما كا قد بدأناه 
خول الحديث عن أشراط الساغة الكبرى» فتقول والله المستعان: كا قد بينا مسألة المهدي ومسألة خروج الدجال» وبقي أن نعقب 
عليهما بكلام إسير قبل الكلام عن عيسى بن مريم عليه السلام. 

وقد ذكرنا مذهب أهل السنة في المهدي ومذهب الشيعة الإمامية» ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليست الآراء في المهدي محصورة في هذين 
الرأين» فهناك آراء أخرى لكنها غير شائعة وغير ذائعة» ولذلك أعرضنا عنباء منها قول فرقة في الشيعة تسمى: (الكيسانية) بأن المهدي 
المنتتظر هو ثالث أبناء علي » وهو مد بن الحنفية أسبة إلى أمه» وكانت من بي حنيفة» وهؤلاء كانوا موجودين أيام بغي أمية» ولكن لا 
أظن أن أحداً يعتقد هذا الرأي اليوم» وان وجد فليس ذا بال» ومن هؤلاء آنذاك كثير عززة الشاعى المعروف الذي يقول: ألا إن 
الأئة من قريش حماة الدين أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كريلاء 
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وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الحيل يقدهها اللواء تغيب لا يرى فبهم زمانا برضوى عنده عسل وماء ورضوى: الجبل المعروف قبل 
ينبع جهة ديار جهينة» فهذا الجبل الذي يزعم الكيسانيون أنه فيه المهدي الذي ينتظرون خروجه. 


٠‏ ذكرمن يمف في وجه الدجال 

ذكر من يقف في وجه الدجال 

وكا قد بينا في قضية الدجال أنه يقتل على يد عيسى ابن مريم» ولكن لا يعني ذلك أن الدجال لا يقاوم؛ فإنه يخرج له شاب فيزداد 
الشاب ب الدجال كفراً رغم ما يريه الدجال من الآيات؛ ثم إن الدجال في خاتمة المطاف يقتله» قال صلى الله عليه وسل: (ذاك أعظم 
الناس شبادة عند رب العالمين) : 

ومن يحارب ويقاوم الدجال بنو تمم القبيلة المعروفة» وما تزال أسرهم موجودة في نجد وما حولماء والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم 
قال: (هم أشد أمتي على الدجال» هم أشد أمتٍ على الدجال)» وهذا موضع ثناء منه صلوات الله وسلامه عليه على أهل تلك القبيلة. 
إلى هنا انتبيناء وانتبينا في الدرس الماضي إلى نزول رسول الله عيسى بن مريم واضعاً يديه على أجنحة ملك» وقلنا: إنه يقتل الدجال 
بحربة تكون في يده. 

“.ل.ع اختلااف النصارى في عيسى عليه السلام 

اختلاف النصارى في عيسى عليه السلام 

وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي رسول لا يختلف في هذا اثنان من المؤمنين واللّه جل وعلا جعل هذا النبي الكريم آية» 
قال تعالى: إوَجَمَا نمزم َم [المؤمنوث: ٠‏ ]ء وقال جبريل عليه السلام يا حكى الله جل وعلا في القرآن: |َالَ كدِك 
قال رَبك هو عل هين ولَجعله آي لئاس ورحمة منًا وكَانَ أمرًا مقُضيا] [مريم:91]. 

ولهذا ما اختلف الناس في أحد ا اختلفوا في عيسى بن مريم من السابقين» وفي هذه الأمة اختلف الناس كثيراً في علي بن أبي طالب 
وقق الل تاق بعته' وأرطاة» فالتزا في <تخامو قن والقيفة: ينواوته رتيادة ع1 مطقده وأهق: الققة متو وهلا لقي ل قل اقل 
عنس به رزو 4 ليود وريدون: لد والتضاريج: نورت تلق خطارة هاف وا تاليوك قال فيه اللى» .وهو أهدنى بالل ونه نمت القاها 
إلى مريم وروح منه. 

وقد أعطى الله عيبى عليه الصلاة والسلام معجزات» فكان يبرئ الأكه والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله» كا حكاه الله في آل عمران» 
وحكاه الله جل وعلا في المائدة. 

وقد أرادت البهود قتله» ثم إن الله جل وعلا رفعه كا هو منصوص في القرآن» وألقي الشبه على غيره. 

يه والتضاوف: اموا بأنه اتن رياه اماك قدا« للبقرية يقرو إن لله حكم عدل لا يترك 
خطيئة من غير عقوبة» وإن آدم عليه السلام أخطأ بأكله من الشجرة وأهبط إلى الأرضء وإنه لا بد من أن يدفع أحد تن خطيئة 
آدم؛ فقالوا زوراً وببتاناً وكفراً وتطاولا على الله: إن الله جل وعلا أراد أن يخلص بن آدم من خطيئة أبيهم فبعث ابنه -تعالى الله عما 
بكرن الفلنوق هارا كرا فألقى علية ما سمى :بالناسوث» أي: ما يقارب الإنس حتى يقتل ويصلبء فيكون في قتله وصلبه كفارة 
لاح اح ار اب وى ار عط محري حم عام ودام احرف بالتعميد. 

أما النصارى الأولون الذين أثنى عليهم الله في القرآن الذين هم أتباع عيسى الحقيقيون فلا ريب في أ: نهم كانوا على الدين الحق؛ لأن 
النصرانية امحرفة هي الت عليها أتباعها اليوم» أما النصرانية الحقة فههي التي كانت في زمن عيسى بن مريم» كا قال تعالى: |وإذ حت 
ِل الحوارِيين أَنْ آمنوا بي ويرسولي قَالوا امنا واشْبد يأنا مسَلِونَ] [المائدة:1١١]»‏ فهؤلاء حواريون أتباع عيسى الذين كانوا معه عليه 
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الصلاة والسلام. 
فأما رفع عيسى عليه السلام اضطهدت البهودية النصرانية مرحلة من الزمن» ثم بعد تقريبا قرابة ثلاثة قرون جيء إلى المكان الذي صلب 
فيه عيسى على حسب زعمهم» وإلا فعيسى رفع» خاء رجل فوجد خشبة فتمسح بباء وكأنه كان به مرض فبرئ» فدل الناس على 
المكان» وفي وقتبا كانت النصارى لهم سلطان» خاء الإمبراطور أو الملك أو السلطان آنذاك فبنى كنيسة على ذلك المكان» وهي إلى 
اليوم موجودة في أرض فلسطين تسمى: كنيسة القيامة؛ لأنهم يزعمون أن عيسى عليه السلام منها سيقوم مرة أخرى على أنه مخلص» 
وتسمى كنيسة القمامة؛ لأن اليهود كانوا يرمون القمائم عندها إهانة لعيبى عليه السلام. 

وهذه الكنيسة موجودة إلى اليوم في أرض فلسطين» وهيٍ معظمة عندهم وفيها تصاوير وغيرهاء وفي هذا المكان يزعم التصارى أن 
فنع سوه نررة أعرق راسمل وعاك فول وما قتلوه وما صلبوه ولَكن شه نهم ون الَِينَ احتَلوا فيه لني شَّكَ منْه ما هم به من 
عل إلا باع الظن وما قتلوه قينا * بل رقعه الله ليه وكانَ الله عريرًا حكيمًا| [النساء: »]١ 68 - ١91/‏ وقال: أوإله] [الزحرف:١1>]‏ 


أي: عيس الْعلرٌ للسّاعة] [الرحرف:1]ء أي: علامة من علامات وأمارات الساعة. 


يبلي الله لور من تشاء 

يمدي الله لنوره من يشاء 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه النصارى أيام مكثه صلى الله عليه وس في المدينة» فتأتيه وفود نصارى وغير نصارى» فهؤلاء 
الذين يأتونه أخلاطاء كان منهم من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلٍ إذا لقيه فينتفع» وربما انتفع قومه من وراءه» ومنهم -والعياذ بالله- 
من لا يقبل» ومنهم من لا يقبل الإسلام» ولكن يقبل الجزية مع السلم» مثل نصارى نجران» وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه» 
فالناس يردون على مورد واحد ويختلفون في انتفاعهم بالشيء الواحد. 

كا أن الكلمة أو الموعظة أو المحاضرة أو الاب يقرؤه جم غفير» ولكن استفادة الناس مما يقرءونه تختلف» فهناك قرية موجودة إلى 
الآن اسمها: (جواثا) في الأحساء مررت عليها ولكني لم أزرهاء هذه جاء منها وفد إلى الني ااه عليه وسلم فأسلموا وقبلوا الإسلام 
وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في أن يصلوا جمعة» فلما عادوا إلى ديارهم نزلوا بجوار الحفوف الآن تقريبا وبنوا مسجدا وأقاموا 
جمعة» فا كان في عهد النبي صل الله عليه وسلم جمعة تقام في الأرض إلا جمعتان: جمعة في مسجده صل الله عليه وسلم» وجمعة في 
(جوائه) فهي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام» ثم بعد ذلك كثرت ابجمع» ولكبها ثاني جمعة» وأهلها إلى اليوم يفتخرون بها فيقولون: 
والمسجد الثالث الشرقٍ كان لنا والمنبران وفصل القول في اللحطب أيام لا مسجدا لله نعرفه إلا بطيبة والمحجوج ذو الجب يقولون: ما 
كان هناك مساجد إلا مسجد مكة يصلي فيه من لم يباجر خفية؛ ومساجد طيبة» وهي: مسجد النبي صل الله عليه وسلء ومسجد قباء» 
ومسجد القبلتين. 

وحق لهم أن يفتخروا. 


٠6‏ دعوة الله تعالى التصارى إلى الدين 

دعوة الله تعالى النصارى إلى الدين ْ 

فهذا استطراد في أنهم اتتفعوا بقدومهم إلى النبي صلى الله عليه وسل. 

وعندما قدم نصارى نجران صلوا جهة الشرق» وسكت النبي صل الله عليه وس عنهم؛ لأن النصارى إلى اليوم يعظمون جهة المشرق؛ 
لأن مريم عندما رجت من بيت لحم اتجهت مكاناً شرقياً يا أخبر الله» ثم إن الله جل وعلا أثنى على البيت الذي يعظمونه» فهم 
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يعظمون مريم وكفيلها ركريا وأبوها عمران» قال الله جل وعلا: إإِنَّ الله اصطفقى آدم ونوحًا وآ إبراهم وآلّ عمرانَ عل الْعالينَ * ذرية 
ع من بعضٍٍ وَاللَّهُ سمي ع ] [آل عمران: *” - 4"] وذلك لدعوتهم. 

فقص الله احبر حق يستدر قلوبيم وليبين أن الدين ل يرد به مواجهة الناسء وائما هو هداية الناسء ثم قال الله بعد ذلك: [إِنَ مثل 
سَى علد ال كل آم لق من ابٍ قَلَ أ عن يحون * حي من وك هلا من بن لقي [آل عمران:وه - 50]ء 
فلما أقام الله علهم الجة قال سبحانه: 30 0008 فيه من بعل ما جاءك 7 العم] [ [آل عمران:١51]»‏ وأنت آنة المباهلة: 

والذي يعنينا أن أولئك النصارى قبلوا الجزية ولم يدخاوا في الإسلام» ثم توالت السنون إلى أيامنا هذا فظهرت النصرانية بقوة في أوروبا. 
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وسينزل عيبى ابن عريم كا أخبر ابي صل اله عليه وسلم» قال عليه الصلاة والسلام: (سينزل عيسى بن مريم شرق المنارة البيضاء 
شرفي دمشق)» وقال: (فإذا رأبقوه فاعرفوه: رجل م بوع كأن فيه بللا فيه قطر وإن لم يتوضاأً) . 

وبعد أن ينتهي الدجال يك عيسى بالقرآن لا بالإنجيل؛ لأن الله قال في كابه: |وميّمنا عليه| [المائدة:48]ء أي: على كل كاب قبله» 
فيكسر الصليب الذي هو شعار النصرانية الحرفة» والصليب لم يعرف إلا بعد ثلاثة قرون من قتل عيبى» فيكسر الصليب الذي هو رمز 
النصرانية المحرفة» ويقتل اللحنزير» ولا يقبل إلا الإسلام» ولا يعد هذا الفعل من عيسى نسخاً لشريعة تمد صلى الله عليه وسلم؛ + لأن 
النبي عليه السلام أخبر بأن عيسى سيصنع هذا. 

فالجزية موجودة في دينناء ولكن عيسى إنما يعمل بالإسلام؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أخبر بأن الجزية تؤخذ من أهل الاب 
حت ينزل عيسىء فالذي قال: إن الجزية تؤخذ من أهل الاب حتى ينزل عيبى هو نبينا صلى الله عليه وسلم» فيس صنيع عيسبى بناعخ 
اشريعة مد صلى الله عليه وسلء لأن شريعته عليه السلام آخر الشرائع ونافة ما قبلها. 


0٠١/‏ تخروج ياجوج وماجوج 


جروج بأجوج ومأجوج 

لك فترة يرج الله يأجوج ومأجوج من ردم بناه عليهم ذو القرنين» قال الله جل وعلا: 3 تيع سينا * حت ذا ل بن 
السدينٍ وجا يون ونيا توما لا كاد ون يفقهون را * الوا يا ذا القَرنَينِ إِنْ 0 0 مفْسدونٌ ف الأرضٍ فل مر لك 
رجا عل أن تجعلَ ينا يدهم مذ [الكهف:57 - 14]. 

فهؤلاء يخرجون بقدر الله في آخر الزمان» كا قال تعالى: [حَي إِذَا تحت يأجوج ومأجوج | [الأتبياء:53]» فيفر عيسى والمؤمنون 
الذين معه إلى جبل الطور» ويمكث هؤلاء يفسدون في الأرض ض ويشربون بحيرة طبرية ويكون منبم ما يكون» ثم إن عيسى يدعو عليهم 
فيبعث الله علهم وك الأأعس ا 2 رقابهم فيموتون كلهم في وقت واحد. 


ثم يبعث الله جل وعلا طيراً تمملهم فتلقيهم في البحار» ثم ينزل الله مطراً يس لأهل زرع ولا لأهل ضرع يغسل الأرض من نتنهم. 


64 طيب العيش بعد هلاك يأجوج ومأجوج 
طيب العيش بعد هلاك يأجوج ومأجوج 
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ثم ينزل عيسى والمؤمنون الذين معه» وهنا تطيب الحياة حقاء وتمر الأرض بأفضل أيامباء لأن الله يأمى الأرض أن تخرج بركتهاء وكأن 
في ذلك -والعلم عند الله- رد على ما كان يصنعه الدجال» وينزع الله حمة كل ذي حمة» أي: كل صاحب خلص هنه الأذى) 
يقول عليه الصلاة والسلام: (عصابتان من أمتي أحرزها الله من النار عصابة تغزوا الهند) وهذه لا أعلم كيفيتها (وعصابة تكون مع 
عد أنا ري رهله اق لي أكزن مع بمو بن جين لم تين بن ريع دوجاتهع ى لفاوق مكو أربي ا 
الدجال» وعصمهم الله جل وعلا من الدجالء فإذا مكن عيبى أخبرهم بدرجاتهم في الجنة» ويقول صلى الله عليه وسلم يخبر عن 
انصراف الناس عن اإدنيا: (حتى تكون السجدة للرجل خير من الذنيا وما فيها)؛ لأن المؤمنين انذاك يروث قرب الساعة؛ لأنم يعيش 

بين أظهرهم عيسى ابن مريم» وهم على يقين من أن الساعة قريبة» وأن الأ حقء فهم يرون نبي من أنبياء الله يمي , بن أظهرهم 
فيتفرغون للعبادة» ولو شغل أحدهم بالدنيا لم ينشغل» وو اه وآيات ظاهرة» فلا يقبل افيترك السدة أبداء لأنه بحث 
عما يزيد في درجاته في اخراه. 
ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين عامل ولا أدري أيدخل فيها ما مكث قبل خروج يأجوج ومأجوج أم لاء ولكن ذكر صلى الله 

عليه وس أنه: يمكث أربعين عام قال صلى الله عليه وسل: ( الوك لع واد )» أي: بعد أن يؤمن الله جل وعلا العباد 
بالمسيح من يأجوج ومأجيج ثم بعد ذلك يموت عيسى بن مسيم كا قال تعالى: 11 نفس ذَائقَة 5 اللُوت] [آل عمران:188]» ثم 
لتوالى بقايا أشراط الساعة تباعاً حتى تطلع الشمس من مغربهاء ثم تكون نار تحشر الناس إلى 8 ا محشر. 


2 إشرية يأجوج ومأجوج 

إشرية بأجوج ومأجوج 

إن يأجوج ومأجوج هم بشر من ذرية آدمء والله جل وعلا يقول في القرآن عن تبيه نوح: | وجَعلنا ذريته ه هم البَاقينَ! [الصافات:101]. 

قبع أ الث م عدم ااي اانه جل ودلا حصر ازية بي ادم بهد الطرناو ان البأناتو 6 ونذا كز مقي انار عله 
السلام هو الأب الثاني للبشرية» والمشبور عند أهل الأخبان أن ع ورك اريفة: كسان ويافث وسام وحام» فيقولون: إن كنعان هو 
الذي غرق» ولا ريب في أن أحد أبناء نوح قد غرق بنص القرآن» ولكن هل هو كنعان أو غيره» فهذا علمه عند الله جزماء والمشبور 
عند أهل الأخاوو لسر أن الذي غرق هو كنعان» فبتقي ثلاثة هم يافث وسام وحام. 

والخلاصة من هذا أن يأجوج ومأجوج عند أكثر أهل العلم من ذرية يافث بن نوح» وأن هؤلاء القوم كانوا متشبعين بالحمجية» 
والمقصود بالهمجية هنا غير اللفظة العامية الدراجة» وإن كان المعنى قريباك فالمراد أنهم غير ذوي بناء حضاري» فهم يفعلون الشيء 

نجرد الفعل» كا وجد في بعض العصور من التتار حين دخلوا بلاد الإسلام؛ فبعضهم كان يقتل نجرد القتل» وإلا فإن فرعون -مثلا- 
دما أراد أن ريطن كان بطش يطفا حضارياء فكان يقتل الغلمان ويستبقي النساء للخدمة» ولما تضرر الأقباط أهل مصر من قتل 
الغلمان أبقى على بعض الغلمان» فكان يقتل 08 ويترك 8 حتى يكون هناك خدم للقبط» وهذا الأعس فيه الإسراف والعلو والفساد 
في الأرضء إلا أن فيه شيئاً من حظوظ النفس» أي: أبقى لحظ نفسه. 

أما هؤلاء ومن في فكرهم فكانوا يقتلون رد الفتن ولا يتركون أحداء فنقل عن بعض من داهموا مع جنكيز خان وأمثاله أنهم كانوا 
يقتلون الطفل الرضيع ويقتلون المرأة ويقتاون الرجل ويقتلون الشاب ولا يتركون أحداً» بل يقتلون لجرد القتل» ولو كانوا ذوي عقول 
لاستبقوا النساء على الأقل للتمتع بهم وإن كان حراماء ولكن هذا يدل على أن هناك شيئاً من حظوظ النفس بححث عنها المرء» ولكنهم 
لعدم ففههم ولعدم عقلهم يسفكون الدماء لمجرد سفك الدماء. 

فياًجوج ومأجوج من ذسل يافث بن نوح» يعيشون خلق ردم بناه علهم ذو القرنين» وهو ملك صالح» وهل هو نبي أو غير نبي؟ اختلف 
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فيه ولا يوجد نص قاطعء بل ورد في حديث صحيح أن الى ضل الله عليه وسلم قال: (لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا). 


٠‏ حكة الله تعالى في خفاء مكان يأجوج ومأجوج 

حكة الله تعالى في خفاء مكان يأجوج ومأجوج 

واللّه جل وعلا إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه؛ فلو علم الناس بمكان يأجوج ومأجوج -واو من باب التطفل الحضاري- لذهبوا إليه» ولكن 
الله جل وعلا أخفاه» ويقال: إنه قريب من ولاية جورجيا في الا تحاد السوفيتقي 527 فهذ|.) كثر قول أهل ام بالجغرافيا والنظر في 
الأيحاث» ولكن يتقى الأمى ظنا فردم عليهم ذو القرين حت لا يخرجواء وهم متعطشون والهون للخروج» وسيأتي عليهم يوم يخرجون 
فيهء كا قال الله: !حي ذا فحت يوج وجوج وهم مِنْ كل حَدبٍ يِنسلُونَ| [الأنبياء:<ة]. 

وقد بينا خروجهم» وقلنا: إنه بعد خروج يأجوج ومأجوج يطيب العيش 55 ابيع وهذاة أمون عييية: لا عكدم لأبعن أن يجزم فيا 
بشيء تفصيلاء إلا بما دل عليه خبر صصيح صري عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. 


١‏ بين ظاهر الأحاديث فيما يستوطنه عيسبى عليه السلام 

ين ظاهر الأحاديث فيما إستوطنه عيببى عليه السلام 

إن ظاهر الأحاديث يدل على أن عيسى عليه السلام يستوطن الخجاز» لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (والذيٍ نفسي بيده ليهان 
ابن مريم من خخ الروحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثتينهما)» وذ الروحاء باق إلى اليومٍ قل ستل ومن الماح اكير غارن 
الظن أن يكون الخروج فيه من المدينة» فيكون الإحرام من من ميقات المدينة؛ لأنه لو أراد أن ييح أو يعتمر عليه السلام إلى البيت 
العتيق من بلد غير المدينة فلن يمر بفج الروحاء. 

فعل هذا مل قوله صل الله عليه وسل: (والذي نشسي يذه ليلق أن عر من 2 الزوساء العا أوامصيرا أ يديه : أي: يمع 
بينبماء والمقصود أن هذا يدل عليه استقراء الأمى في الجاز. 

البتداء زوال الدنيا بعد حصول طيب العيش 

ابتداء زوال الدنيا بعد حصول طيب العيش 

وق أخبر النبي صل الله عليه وسلم فقال: (طوبى للعيش بعد المسيح)» وأي أمى يصل إلى تمامه وكاله فذلك في الغالب مؤذن بتقصانه» 
ويقال: تقرب زوالاً إذا قيل: تم» فالبدر إذا اكتمل بدأ تناقصه بعد ذلك» فعندما تصل البركة في الأرض إلى أن تنزع حمة كل ذي 
حمة» وأن الإنسان أنبت لو بذر في الصقا لأنبتت؟ لأن الله يأ الأرض بأن تخرج بركتها فلا يبقى بعد ذلك شيء .ينتظره الناس» 
اشراط وعلامات اخرى. | 0 

بموت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثم يبدأ فناء الكون تدريجياء وسنذكر بعضاً من أشراط الساعة الكبرى» ولا ألتزم بعقصي 
مسألة الترتيب. 


.٠غ‏ طلوع الشمس من مغربها 

طلوع الشمس من مغربها 

معلوم أن الشمس خلق من خلق الله فالله يقول في القران: |والشمس شري َستمرَ نا َك تقدير الْززٍ اليم | [يس:"]ء وطلوعها 
من المشرق وغيابها في المغرب أمى متحقق يراه كل ذي عينين منذ أن حلق الناس» وقد حبسما الله ل يوشع بن نون ا في اللحبر 
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الصحيح» يقول شوقي: قفى يا أخت يوشع أخبرينا أحاديث القرون الغابرينا هذا شاعى أديب ينظر إليها نظرة أدبية فيقول: أنت في عاو 
وقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كا في البخاري من حديث أبي موسى: (كسفت الشمس في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم» فقام فزعاً إلى المسجد يظنها الساعة» فصلى بأطول قيام وتجود وركوع يفعله)» والإشكال في الحديث أن أبا موبى رضي 
لله عنه عبر بأن النبي صل الله عليه وسلم خشي أن تكون الساعة» وأ مز نان عايل الاتمكن أنيغرا عل أن يتول: إن التي 
صل الله عليه وسلم يحخشى أن تكون الساعة دون أن يرى شيئّاً في ابي صل الله عليه وسلم جعله يجزم بهذا القول. 

وقد أجاب العلماء عن هذا فقال بعضهم: إن ابي صل الله عليه وسلم يعلم أنها ليست الساعة» ولكنه قام فزعاً بخشي أن تكون الساعة؛ 
لأن الله جل وعلا لم يخبره بعد بعلامات الساعة. 

اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم» وإبراهيم اناق اانه عليه وسلم اتفق أهل الأخبار على أنه مات فى السنة العاشرة من الحجرة» 
أي أن هذا الحدث تعبير موجز وقع متأخراً جداً في حياة النبي صل الله عليه وسل» فيبعد أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
قد علم بعد أشراط الساعة ولا أخبر بها. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -وهو قول نرى أنه أقرب الأقوال إلى الصواب-: لعله صل الله عليه وسلم قام فزعاً أن تكون هذه 
مقدمة لأشراط الساعة كطاوعها من مغربها؛ لأنه إذا ظهرت علامة كبرى منها فإن ثتابع الباقي يكون على إثرهاء ويعبر عنها العلماء 
بأنها كالسبحة إذا انتقطعت تتابع خرزها. 


64 الحث على العمل قبل امتناع التوبة 
الحث على العمل قبل امتناع التوبة 

والعبرة من هذا الحوض في أشراط الساعة ينبغي أن تكون في المقام الأول في أن يبعث الإنسان على العمل» فالله يقول: | والذينَ آمنوا 
مُشْفْقُونَ مثًّا| [الشورى:8١]»‏ أي: من وقوع الساعة» بخلاف الذي لا يؤمن بها أصلاً فلو أخبرته أو لم تخبره عن الساعة فإنه لا يبلي 
ولا يسعى إلى عمل» وإئما العبرة بالعمل؛ لأن الذي عليه مدار النجاة هو الإيمان والعمل الصالح بعد رحمة الله تبارك وتعالى. 

يقول الله تعالى: إيوم أت بعض آيات ريك لا يم تفسا إِجَامهًا ل تكن آمنَثْ من قبْلُ أو كُسَبْتْ في إهانهًا حَيا | [الأنعام:8 8 1]» 
فعندها تتقطع التوبة» فلو أن أحداً تاب وندم وفزع ورجع فهذا لا يقبل» أسأل الله العافية. 

كا أنه -على وجه العموم- لا تقبل التوبة إذا بلغت الروح الخلقوم؛ فإن الله جل وعلا لا يقبلها من صاحبباء لأنه قد عاين الموت وراءه؛ 
ومن رأ الموتاعياناً وغرغرت روحه وبلغت ال حلقوم لا يقبل الله جل وعلا توبته. 

فإذا طلعت الشمس من المغرب ورآها الناس من المغرب لم يبق شيء يمكن أن يخوفوا به أو علامة أو أمارة تدل على قرب الساعة 
أعظم من هذاء فربما آمن أقوام» فلا يقبل الله جل وعلا إيائهم. 


مللاءةع خروج الدابة 


فرع اناية 
8 1 رام مم هقير نميه هم هوهش ود غيرة هص اش هوه 0 


سعرعر ه 


ب 
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أَنَّ الئاس كانوا يآياتنا لا يوقنوت] [الفل:87]. 

وقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: إتكامهم | [الفل:87] صريم واضم جداً في أن هذه الدابة تخاطب الناس» وجاء في حديث صحيح أنها 
تسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون أي: رو ويتقطع أثرهاء فيأتي الرجل فيشتري الثوب فيسأل: ممن اشتريته؟ فيقول: اشتريته 
0 0 2 ْ 

اي: من ذلك الرجل الذي عليه وسم على خرطومه» اي: على انفه» فتّسم المؤمن او سم الكافر» اي: تميز اهل الكفر من اهل الإيمان 
ولا ريب في أن هذه علامة كبرى تدل على قرب قيام الساعة. 

ولميرد نص صريم في مكان خروج الدابة» ولكن نقل عن ابن عمر أنها تخرج من جبل الصفاء وان م الإسناد فقول ابن عمر أحب 
إلينا من قول غيره» وإن لم يصح الإسناد -والعلم عند الله- فالله أعلم من حيث تخرج» وأياً كان الأمى فإن الله أخبر بخروجها ونحن 
نؤمن بخروجهاب لأن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أخبرا بذلك. 


65 هدم الكعبة 

هدم الكعبة 

ومن علامات الساعة الكبرى هدم الكعبة» والكعبة رفع قواعدها خليل الله إبراهيم كا هو معلوم» وجعلها الله جل وعلا مثابة للناس 
وأماة 16 حفل تيده تعررا الدافق وتخضاء وتبقى الكعبة شاعفة يحجها الناس» وقد تعرضت في القرن الرابع لأذى القرامطة» لكنهم 
لم يبدموهاء وإئما سلبوها الجر الأسود» ومكث عندهم عشرين عاماً إلا أياما ثم أعيد الجر على مشبد من الناس» وعرفه العلماء ورد 
إلى مكانهة بو اهل التاريخ يقواون: [قداكر هل :إل الحريق دق قزق البلك* الآندعل عدرين أو أريدين علا حو وصل .4 إلى 
تلك المنطقّة» وعندما أعيد أعيد على جمل واحد» فبقي 0 على السير من تلك المنطقة إلى مكة. 

والخجر اليوم مقسم إلى مس أو تمان قطع مثل القرة يكبر ويصغر» فلو دققت النظر في نفس الجر لوجدت قطعاً أشبه تماماً بالقرات» 
ولكنها تقل :وتكير هن واحدة إلى أحرى» وجموع ما هو فيه -بحسب علي ثمان قطع» حيث جمع في إناء واحد في غلاف واحد في 
إطار واحد ثم وضع في الكعبة. 

وقد أخبر صل الله عليه وسلم بأن هذه الكعبة سبهدهها ذو السويقتين من أرض الحبشة» قال عليه الصلاة والسلام: (كأني أنظر إليه 
أصياعاً أفيدعا يستخرج كنوزها ويسلبها حليها مبدمها جراً جراً)ء وهذا يقع بقدر الله لأن الأمور إلى زوال» فتهدمء فلا يحج إلى البيت 
ف ذلك ولا يكين قاذ يلك إل قرا لق الله 

وعبادة الله مرتبطة بالعلي» فالناس إذا كانوا في جهل فلا يمكن أن يعبدوا الله فإذا وجد عل عند اللا فيلو الأ عد ايكون سينا 
-بلا شك- موت العلماء وفقد العلم» إذ الكعبة تهدم» فلا يوجد تدريس ولا يوجد عم لم يعبد الله به لذن الله جل عرفلة رسن عد 
ببنه» وتبقى أشياء يسيرة من الدين» فيبقى أناس لا يعرفون من الدين إلا كلمة (لا إله إلا الله) فقيل ل حذيفة رضي الله عنه تنفعهم 
هذه؟ قال: نعم تنفعهم. 

وذلك لأنهم أصلا لم يبلغهم من الدين إلا (لا إله إلا الله) وفهم يقولون: لا إله إلا الله ولكن لا يصلون» وليس معنى ذلك أنهم 
يعرفون الصلاة ولا يصلون» فهذا لا يعقل؛ بل يعتبر كفراً عند بعض العلماء» بل ل يبلغهم أن هناك شيئًاً اسعه صلاة» لكن بلغهم من 
دين الله (لا إله إلا الله) ثم يموت هؤلاء وتقبض ارواحهم فتعبد الاوثان من جديد» يقول عليه الصلاة والسلام: (تضطرب إليات 
أساء دوس عند ذي الخلصة) والخلصة: صم كانت دوس تعظمه في الجاهلية» ودوس الآن عامرة بالطاعات» ففيها حلقات تحفيظ» 
ونيا يات والقيت فيها -لله المد- دروساء وأتاها غيري من الفضلاء من العلماء وغيرهم» فهي عامرة بالإيمان والطاعات ونشر 
الفن» هذا كل ضريه اللي صل الله عليه وسلم لا لمعنى أ» الوثنية محصورة في دوسء وإنها ستعم» ولكن النبي صل الله عليه وسلم 
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ضربه لشيوع وثنيتهم آنذاك في الجاهلية قبل بعثة النبي صل الله عليه وسلء وهم الذين منهم عبد الرحمن بن ضفر أبو هريرة الصحابي 
الليل المفروف: 

فالذي يعنينا أن يعود الناس لعبادة الأوثان» ومع ذلك يقول صل الله عليه وسل: (أنهم في خير وعافية)» يعني: يعجل لَه لهم طيباتهم 
فيرزقون وبمطرون ويغاثون وهم في رغد من العيش رغم أنهم يعبدون الأوثان فلا تجري عليهم أحكام من عصى الله في الدنيا؛ لأن 
الأم إلى زوال» ثم تحدث أمور وأمور فيطوى وجه الإسلام ويرفع القرآن في ليلة» وتبدم الكعبة» وكل هذا متقارب بعضه من بعض 
حتى يأ الله ملكا من ملائكته يقال له: إسرافيل -وهو الآن قد أصغى أذنه وحنى رقبته والتقم الصور بيده ,ننظر مق يوْمى بالنفخ 
فينفخ- فيأمره الله فينفخ فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء ثم يأمره بعد أربعين يوماً أو سنة أو شهراً أن 
ينفخ فينفخ فيقوم الناس لرب العالمين. 


.6غ الرحيل عن الدنيا 
الرحيل عن الدنيا 


١‏ بيان معنى الموت 

بيان معنى الموت 

الموت: انقطاع تعلق الوح السك والله جل وعلة خلقنا أجساداً وأرواتطاء وأما بون آدمٍ فاق عفدا قل" أذاشاق وو اهز 
ظاهر القَرآن؛ لأن الله جل وعلا نفح فيه يدنه ذا كاقه ييا وأخرجنا من هوه أرواهاء فا في عالم الأرواح الأول» أما بنوآدم 
النق ينسيون إليه 'فإن الله خلقهم أجساداً قبل أن يخلقهم أرواهاء ولك أن الإنسان يكون جنيناً في بطن أمهء حتى إذا 1 له أديعة 
أشبر أمى الملك بأن ينفخ فيه الروحء فالموت انقطاع هذه الصلة التي بين الروح والجسدء وأما الروح نفسها فلا تذهب ذهاباً كلياً وائما 
تخرج من الجسد» فإذا خرجت من الجسد خروجاً كلياً سمي هذا موت فأصبح الجسد لا حراك به البتة» ولا تجري عليه أقلام التكايف 
التي تجري على من كانت الروح مقترنة به فا كان له من أموال أو عقار لن يكون في سلطانه» وينقطع بذلك عملهء إلا ما استثناه 
الشرعء كا في قوله صلى الله عليه وسلم: (صدقة جارية وعم ينتفع به وولد صالح يدعو له)» وأمثال ذلك. 


26.560 فرار اللحلق من الموت 

فزاز فاق من ”اموت | 

قال عليه الصلاة والسلام: (إن الروح إذا صعد تبعه البصر)ء فهذه الساعة لا بد منهاء وتسمى اللحظات الت قبلها سكرة» قال الله تعالى: 
إوجاءت 1-37 ا موت باحق ذلك ما كُنْتَ ب عيد| إق:19١1]»‏ أي: ما كنت منه تفره 

وهذا يدل على أن النفوس جبلت على أنها تحاول الفرار من الموت» فلا يذهب أحد إلى الموت طواعية» ولهذا قال الله: إذلك ما 
كُنْتَ منه تحيد]| [ق:9١]ء‏ فهي ساعة كنت تحيد عنهاء ولكن لا بد من إتيائهاء وهذه الساعة ضرب الله لها موعداً لا يمكن أن يؤخر 
ولا يمكن أن يقدمء إفَإِدَا جاء أَجِلْهِم لا يستاخرونَ سَاعَةَ ولا يستَقُدمُونَ| [الأعراف:4م]ء وهذا يعطى الإنسان نوعاً من الطمأنينة 
إلى أن الموت ننسه هو واق للافسان؛ لأن الإفسان لا يمكن أن يموت قبل حلول أجله أبدا. 


لور قابض الروح ونائفها 
قابض الروح ونائفها 
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والذي يكلف بنفخ الروح هو ملك» وكذلك الذي ينزعها وبقبضها ملك؛ إلا أن الأول الذي ينفخ البوح ل ينكر في القرآن أو في السنة 


أن له أعواناء وما 0 -وهو ملك الموت- فقّد جاء في القران والسنة ما يدل على أن له أعواناء قال الله جل وعلا: اقل ا 
ملك لوت الذي وكل يكذ [السجدة:١١]ء‏ وقال: [حَق إِذَا جاءَ أحد ف الموث توفته رسلا وهم لا يمَرَطونَ| [الأنعام:١+]ء‏ فقواه 
سبحانه: إرسلنًاا [الأنعام:51] دلالة جمعء وهو ملك له أعوان. 

فهذا الجسد إذا قبضت منه الروح يصبح لا حراك به ولذلك لا يضره شيء» ولذلك قالت أسماء بنت أبي بكر ل عبد الله بن الزبير | 
ذكر لحا في حربه مع الاج أنه بلغه أن الاج يمثل بقتلاه» قالت: يا بني! وهل يضر الشاة سلخها بعد ذيحها؟! لأن الجسد إذا خرجت 
منه الروح لا يضره شيء أيا كان» فهذا الجسد له عالم منفك عن عالم الروح» ثم تعود الروح فتتصل به في حياة البرزخ. 

4 سلية تغميض عيني الميت ومشروعية تقبيله 

سنية تغميض عين الميت ومشروعية تقبيله 

والسنة أن تغمض عينا الميت؛ لأن ابي صل الله عليه.وسل أنغمض عيني عثمان بن مظعون وقيله ويكىء قالت عائشة: حت رأيت 
الدموع تسيل» والصديق رضي الله عنه حين قدم من السنح لما بلغه موت النبي صل الله عليه وسلم دخل دار ابنته عائشة فوجد النبي 
صل الله عليه وسلء فعرف أنه ميت فقبله وهو يبكي» فتقبيل الميت مشروع وجائز» بل قد نقول: إنه سنة في بعض الأحوال؛ لفعل 
ابي صل الله عليه وسلم وفعل أبي بكر. 


.6غ غسل الميت 

غيل الك 

ثم بعد ذلك يحرد من ثيابه التي مات فيها ويغسل» وهذا فيه تكريم للميت» قال الله تعالى: وقد كما بن آدم] [الإسراء:٠00]ء‏ 
فكرمهم وهم أحياء بما يليق بهمء وكامهم جل وعلا وهم موت بما يليق بهمء وقال الله: |ثم أماته فَأَبره] [عبس:١0].‏ 

وغسل الميت فرض كفاية» وأولى الناس بغسل الميت وصيه» أي: من أوصى الميث بأن يغسله» وقد أوصى الصديق رضي لله عنه 
وأرضاه عند موته بأن تغسله زوجته أسماء بنت حميس» وأوصى أنس بن مالك رضي الله عنه عند موته بأن يخسله مد بن سيرين معبر 
الأؤقع اللدووف د انررم سنا ثم أخرج و الححن شمن اننا رضي لله عنه ثم أعيد إن لمرو 

وكان محمد بن سيرين يعبر للناس الرؤّؤى ويقول: إن صدقت رؤياك حصل كذا بقدر الله فيقع اللأعس لل 

خاءه رجل ذات يوم فقال: رأيت أحد الرجال نبت في ساقه شعرء ول يكن يدري فيمن رؤيت الرؤياء فقال: هذا رجل يركبه دين 
لعل لد و ا 

فقال له السائل: لقد رايتها فيك يعني: رايت في المنام انه نبت على ساقك شعر. 

فوقع الذي عبر به» فركبه دين ثم سجن ثم مات رحمه الله تعالى في سجنه» وفي أيام جنه مات أنس بن مالك» وكان أنس يعرف صلاح 
صلاح محمد بن سيرين» وأنس ممن عمر من الصحابة» ويبدو أنه في وقته لم يكن في بلدته كثير من الصحابة» فأوصى بأن يغسله التابعي 
الحليل محمد بن سيرين» فاولى الناس بغسل الميت من اوصى الميت بان يغسله. 

أما إذا لم يكن الميت قد أوصى فلا شك في أن عصبته هم الذين يتولون غسله» فالأب ثم الجد ثم الابن ثم باقي العصبة الأقرب 
فالأقرب» والنبي عليه الصلاة والسلام لم يوص من يقوم بغسله» فغسله أهل بيته علي والعباس وابناه قث والفضل وأسامة؛ لأنه مولاه» 
وشقران؛ لأنه مولاه» وأوس بن خولي أنصاري شبد غسل النبي صلل الله عليه وسلم ولكنه لم يباشر. 

وهنا مسألة فقهية» وهي أن الذكر والأنق لا يجوز لأحدهما أن يغسل الآخر إلا في حالتين: الأولى: حالة الزوجية» فيجوز للزوجة أن 
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تغسل زوجهاء فإن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر» ويجوز للرجل أن يغسل زوجته» ولا أعل أن هذا وقع؛ ولكنه جائز شرعاء لأن 
للبي صل الله عليه وسلم أخبر به عائشة. 

الحالة الثانية: إذا كان أحد الميت -ذكراً كان أو أنقُ- دون سبع سنين» فيجوز أن تغسله امرأة أو يغسله رجل؛ لأن من كان دون 
سنين لا يعتبر له عورة يخشى من نظر الآخخر إليها. 


5 تكفين الميت 

تكفين الميبت 

ثم إذا غسل الميت كفن» فإذا كفن فإنه إستحب أن يكفن في اثواب بيض وأن تكون جديدة» إلا شبيد المعركة الذي بموت في ارض 
المعركة» فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يدفن ثيابه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شبداء أحد بثيابهم المضرجة بدمائهم» 
ثم بعد ذلك يدفن إما لحداً واما شقاء واللحد أفضل » ومعلوم أن اللحد يكون تجويفا في القبر» وأيا كان الميتء وأيا كان القبر فإنه بعد 
الصلاة عليه يوجه إلى القبلة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ذكر البيت الحرام بعد أن ذكر الككائر» ثم قال: (واستحلال البيت الحرام 
قبلتك؟ أحياء وأمواتا) » فقوله عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام: (قبتك أحياء)» أي: حال الصلاة وحال الدعاء» وقوله: (أمواتا)» 
أي: في حال الاحتضار وحال الدفن. 

والبراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه لما مات أوصى من حوله بأن يوجهوه للقبلة» وأوصى بثلث ماله للرسول صل الله عليه وسلمء 
فلما مات وبلغ النبي صل الله عليه وسلم هذا اللخبر قال عليه الصلاة والسلام: (أصاب الفطرة)؛ أي: أصاب الفطرة في أنه اختار أن 
يوجه إلى القبلة (ورددت ثلث ماله عليه) أي: يقبل صل الله عليه وسلم ذلك» بل تركه لينتفع به أهله. 


0.0 الصلاة على الميت 

الصلاة عل الميث 

وبعد التكفين يصلى على الميت» والصلاة على الميت فرض كفاية» فلميت إن كان صغيراً لا يدعى له بالمغفرة» لأنه شافع غير مشفوع 
فيه؛ فهو إشفع لأهله» ولم يجر عليه قلم التكليف حت تكون هناك ذنوب فيستغفر له» وأما إن كان كبيراً فلا شك في أنه حري بأن 
ستغفر له وما الحرية إلى ذلك» وقد جاءت في ذلك أدعيه المقصود منها جملة: الاستغفار للميت. 

وقد قلنا: إن الشبيد لا يصلى عليه» ويصلى على غيره من موق المسلمين أَياً كان حالهم قبل الوفاة إن كانوا من أهل الإسلام. 


4 دفن الميت 

دفن الميت 

ثم يدفن» وقلنا: إنانخة افصسل قن الت ».والني صل الله عليه ول وضع في لد»: ويعصيا لبن عل اله وقد نيت عل التي عليه 
عاد واابناد حي اق ورياك د الوا المإؤييع ااذه يه وببذا يكون الميت قد وري جسدأ قال الله جل وعلا: 
ألم نعل الأرض كمَانًا * أحياءً #واموا تلا [المرسلات: 7٠‏ - 55]» والكفت في اللغة: الضم واجمع. 

فهذه رحلة الجسد إلى مثواه. 


خب الم للذنيا وكافيئه الموت 
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وأما رحلة الروح فإنه سيأتي الحديث عن حياة البرزخ لينجم عن هذا كله الذي قلناه أن الموت حق لا مناص منه» ولكن الإنسان 
عند لحظات الموت وعند الشعور مخروج الروح ب يصيبه شيء من التشبث بالحياة والتعلق بباء ولذلك فإِن الذين يعنون بالتحقيق في القضايا 

ثية التي يكون فيها انتحار يرون أحياناً -إن كان الال شاعده أن اليك :وك يعاول: أن برجع درة أخرى عن قرازة بالالكان» حي 
ترى بعض العلامات الدالة أمنياً على أن الميت قد حاول أن ينثي عن قراره؛ لأنه إذا شعر بخروج الروح يتشبث بالحياة ويصيبه شيء 
من الندم على صنيعه» ولكن يكون قد دخل في عالم الموت ولا إسعفه الوقت على أن يتراجع . 


الدنيا مزرعة للآخرة 

الدنيا مزرعة للاخخرة 7 

نقول: إن الله جل وعلا جعل الدنيا مزرعة للاخرة» قال الله تعالى عن عبده: إيا ليتنى قدمت لحياتي | [الفجر:؛ ؟]» ولك لا يصيب 
إأسان ندم فإنه ما دام 2 دار العمل إسعى السعى الحثيث 2 الإكار من الحسنات والاستغفار من السيئات حت يلقى الله وهو راض 
عنه» والعرب تقول 2 كلاءبا: إن الندامة أربع: ندامة يوم» وندامة عام؛ وندامة عمر» وندامة لا تتقطع ذا 

أما ندامة اليوم فإنهم يقولون: إن الرجل يخرج وبإمكانه أن يتغدى في بيه على بوذا لكي قدهاء شف تفدوق بأ نوهل اقول 
سأجد من يضيفني؛ أو سأجد صيدء فيخرج ولا يتغدىء فإن لم يجد غداءً أصابه ندم على أنه لم يتخدى في بيته» ولكن هذا الندم لا 
يستمر أكثر من يوم» فإذا عاد إلى بيته طعم وأكل فذهب الشيء الذي كان نادماً عليه. 

وأما ندم السنة فينطبق على المزارعين» فالزرع له إبان ووقت يزرع فيه» فإذا جاء مزارع ول يزرع الزرع في وقته فإنه يندم؛ لأنه لن 
يستطيع أن يزرع تلك البذرة إلا في العام القادم في مثل تلك الأيام التى فرط فيهاء فهذه ندامة سنة. 

وأمأ ندامة العمر فندامة رجل تزوج إعراة ولم يجدها موافقة له وليس بإمكانه تطليقهاء فيبقى ضارا علدا الى كوس شرف انها 
الموت وهذه الثلاث كلها فيها جبر على قول العامة. 

وأما الندم الذي لا يتقطع أبداً فهو ندم المرء -عياذاً باللّه- يوم القيامة على ما فرط في جنب الله» فهذا الذي لا ينفع فيه التحسر ولا 
ينفع فيه الصبر» كا قال تعالى عن أهل الثار: إسواء ؛ ليا عن أم سنا مالا مِنْ ححيص | [إباهم1؟]» وله تبارك وتعالى حذر 
من هذا وقال: |وأنذرهم ب يوم الحسرة | إِذ قضي أده وهم في ع وهم لا يوْمِنونَ * إِنّا تحن رث الأرطج ومن علا وإلينا يرجعون| 


| م :9 2 اك فنقول: إن النتنا مزرعة للاخرة» فينبى للمؤمن أن شمن العمل في رمضان وف غيره حى يلقى الله جل وعلا 
وقد كثرت حسناته وخفت سيئاته وكان أقرب إلى الفلاح منه إلى الحسران. 


0١‏ الحاجة إلى جزء من الغفلة عن الموت 

الحاجة إلى جزء من الغفلة عن الموت ٍ 

ومعرفة الإنسان بأنه لن يموت قبل أجله يدفعه إلى أن .بيني لنفسه مجداء يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون 
النجوم فطعم الموت في أمى حقير كطعم الموت في أمى عظمم والإفسان إذا كان يتوقع الحوادث ويخافها ويبابها فلن يصل إلى مقصوده» 
فسيموت قبل أوانه» فإذا كان يتوقع الموت فإنه يصيبه الملع والفزع» فيموت قبل أن يموت 0 يموت كل يوم حتى يأني اليوم الذي 


يموت فيه٠‏ 

ودع التوقع للعوادث إنها في الحى من قبل الممات ثمات واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بيأأسك الأوقات أولا مغالطة 
النفوس عمّوها لم تصف لمتيقظين حياة فالإنسان أحياناً لابد له من أن يتغافل في أشياء تقع» قيل للإمام أحمد: إن فلاناً يقول: تسعة 
أعشار العمل في التغافل» فقال: أخطأء بل العقل كله في التغافل. 
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فئمة أشياء لو دقق فيها الإنسان فلن يمشي خطوتين في الحياة» ولكن الإنسان يِأَخذ بالأسباب الظاهرة ويتوكل على العلي الكبير ويمضي» 
ولن يقع إلا ما قدر الله وما كان لك سيأتيك على ضعفكء وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. 


